المولف 


3 هل يي 4 ل ف . 9 
حاط © 301.3١١‏ نا اها |ااهااءق]ءاها.؟ هأ االااء 


8 اعونت اح از شين 





هتاف الصامتين فى رمن الكوزلمه 


دراسة تتبعيه لظاهرة 


الكتابة على السيارات فن المجتمع المصرى 


د. وجدي شفيق عبد اللطيف د. محمد سعيد عبد المجيد 
كلية الاداب -- جامعة طنطا كلية الاداب - جامعة طنطا 


0 


دار ومكلبة الإسراء 
للطبع والنشر والوزم 


جميع حقوق الطبع محفوظة 


2 06 
977 - 5265-75-4 





الطبعة الأولى 


2006 
دار و مكتمةه اللإبس راع 
للطبع والنشر والتوزيع 








طنفطا : 62 شارع الويشى - خلف صيدتناوى 
تليفون : 3345968 (040)- 0121246345 
كاكس .3349047 (040) 





السيوط :. يرج الصفا - يداخل الممر التجارى - 
بجوار المستشفى الشاملة - ميدان المجدوب 
0012115 


رظن رب زدى ؟ 


رع سم لغلماء ‏ 
ذ( إقما يقت اللي مس هاوه الغلماء 


إهداء 


إلي روح الأستاذ الدكتور / سيد عويس 


طيب الله ثراه 


أولا: مقدمة الدراسه: 

تعد العولمة اتجاه متعاظم نحو تخطى الحدود القومية للدول. وهى 
تتضمن النشاط المتسارع عبر القومي لرأس امال والتكنولوجيا والثقافة مما سيؤدى 
إلى تسليع كل جوانب الحياة الاجتماعية من خلال بث قيم الأنانية والاستهلاك 
الشخصي. وكذلك تشتمل العولمة في جانبها الثقافي على اختراق وإعادة تشكيل 
المؤسسات الثقافية والهويات الجمعية والضمير العام . 

وتقدم العولة دعوة إلى الشعوب غير الغربية للالتزام بالقيم الغربية فيما 
يتعلق بالديمقراطية والأسواق الحرة وحقوق الإنسان وشتى مظاهر الحياة. كما 
تدعو العولمة إلى سحق الثقافات الإنسانية ودمجها كلها في ثقافة عالمية واحدة 
هي الثقافة الأمريكية بمنتجاتها التقنية والثقافية. 

وللعولة علاقة وثيقة بالتغير الاجتماعي في المجتمع المصري لما ارتبط 
بها من تحولات عالمية أثرت على التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
للمجتمع المصري. وبما فرضته من قيم وعادات وتقاليد لم تكن موجودة من 
قبل.وقد اتجهت الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى تأثير العولة على ما 
شهده المجتمع اللصري من تغيرات مجتمعية شاملة من خلال القيام بدراسة 
تتبعية لإحدى الدراسات الرائدة في علم الاجتماع. وهى دراسة “سيد عويس” : 
هتاف الصامتين “ظاهرة الكتابة على المركبات فى المجتمع المصري المعاصر” . 

وتعد الكتابة على هياكل السيارات واللوريات والعربات في المجتمع 
المصري المعاصر كما يرى ” سيد عويس “ ظاهرة اجتماعية فريدة في نوعها. وأنها 


يو 


في ضوء مضمونها الثقافي المصري الفريد تعتبر إحدى وسائل التعبير عن الصامتين 
من أعضاء المجتمع اللصري . فهي من حيث الشكل جهاز إعلامي ثقافي شعبي 
يتحرك على امتداد مدن المجتمع الصري. ويكون مضمونها الثقافي جزءاً من 
المناخ الثقافي لهذا المجتمع. فهو يعكس الكثير من العناصر الثقافية غير المادية 
التي تملأ هذا المناخ وتعيش في كيان أعضاء هذا المجتمغع وفى نفوسهم. والتي 
تكون لها بدورها - بالضرورة - آثار في نفوس هؤلاء الأعضاء ويكون لها تأثير 
على اتجاهاتهم نحو الحياة ”" . 

كما تعد ظاهرة الكتابة سواء على المركبات الحديثة أو الأشكال الأخرى 
للكتابة مثل الكتابة على الحوائط أو العملات الورقية كما يرى “ علي المكاوي 
“ظاهرة ليست غريبة على الثقافة المصرية .ولا عن الشخصية القومية المصرية 
»ولا عن التاريخ الثقافي المصري . إن تدل الشواهد الاثنوجرافية المستمدة من 
المجتمع المصري القديم على وجود أنماط مناظرة - أو قريبة - من هذه الظاهر, 
الحديثة . فلقد سجل المصري القديم حياته وعلاقاته على جدران المقابر والمعابد 
.ونقش ألقابه ووظائفه على المكان الذي أعده ليدفن فيه ”'' . 

ومن هنا تأتى أهمية دراسة هذا الموضوع خاصة بعد التغييرات 
الاجتماعية الجذرية التي امتدت إلى نسيج المجتمع. المصري بأكمله بعد تبنى 
مصر لسياسة الانفتاح الاقتصادي دم الخصخصة . 


ثانياً: أسباب اختيار الموضوع : 


يرجع اختبارنا لموضوع الدراسة للأسباب الآتبة: 


-ذ١‎ 


-_#_ 


استمرار ظاهرة الكتابة على هياكل المركبات. بالرغم من صدور بعض 
القوانين التي تمنع ذلك. الأمر الذي قد يشير إلى الرغبة الملحة في التعبير 
عن ما.هو مكبوت من خلال الكتابة على هياكل السيارات باعتبارها أخد 
أشكال التعبير. ظ 

مما يؤكد ما سبق هو ظهور أنواع جديدة من المركبات هي “التكتك” مع كتابة 
اللافتقات عليها بصورة واضحة للعيان. وكذلك بعض الالات الزراعية ف 
بعض القرى . 

أجريت الدراسة السابقة على هذا الموضوع في الفترة (سبتمير 1451 - 
أغسطس 4 وهى فترة كانت تتسم بسمات خاصة ومشاعر سادت بعد 
هزيمة 21451 وبعد تبنى مصر لسياسة الانفقاح الاقتصادي ثم الإصلاح 
الاقتصادي حدثت مجموعة من التغيرات المجتمعية على واقع المجتمسع 
المصري. فأردنا أن نعرف أثر هذه التغيرات على الظاهرة موضوع الدراسة . 


ثالثاً: أهداف الدراسة: 


تهدف هذه الدراسة بصورة أساسية إلى التعرف على مدى تأثير ما 


شهده المجتمع المصري من تغيرات في كافة المستويات على ظاهرة الكتابة على 


هياكل المركبات في المجتمع المصري . 
رابعاً: تساؤلات الدراسة: 


انطلقت الدراسة من تساوّل رئيسي مؤداه: 
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هل أثرت التغيرات المجتمعية على ظاهرة الكتابة على هياكل السيارات؟ 
وقد تضمن هذا التساؤل المحوري عدة تساؤلات فرعية هي : 
-١‏ ماهو مدى التغيرات التي طرأت على شكل ومضمون اللافقات ومضمون 
اللافتات الشعبية؟ 
"- ماهو مدى التغيرات التي طرأت على شكل ومضمون اللافقات ومضمون 
اللافتات الدينية؟ 
#- ما هو مدى التغيرات التى طرأت على شكل ومضمون اللافتات الأخرى؟ 
4- ما هى أوجه الشبه والاختلاف بين الدراسة السابقة والحالية؟ 
ه- هل تختلف ظاهرة الكتابة على هياكل المركبات في الريف عنها في الحضر؟ 
خامساً: التعريفات الاجرائية: 
-١‏ مفعوم العولمة: 1)211) 
تمثل عولمة رأس ال مال والتحويل عابر القوميات للتفاعلات الاجتماعية 


والثقافية والسياسية التي تتضمنها هذه العولة. المحتوى التاريخي الرئيسي 
للتطورات على مشارف القرن الحادي والعشرين””. 

والعولة ليست ظاهرة حديثة أفرزتها أحادية القطب. وهيمنة الولايات 
المتحدة. بل أنها ظاهرة ذات جذور. لها أصولها التاريخية,. ولها أسبابها 
الموضوعية. ولها عواملها التي دفعت إليها عبر مراححل صياغة المفهوم ورسم 
الاتجاه”©. ولعل أهم العوامل التي أدت إلى صعود العولمة هو التطور التكنولوجي 


الهائل الناشئ عن الثورة المعلوماتية وهو تطور يرتكز على الدافع الابتكاري 
للفرد وقدرته على توظيف المعلومات. ٠‏ 

ويعرف “إسماعيل صبري عيد الله” العولة بكونها “التداخل الواضح 
لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك. دون اعتداد يذكر 
بالسدود النواسية للثول ذات الستادة أو انتماء إل وطن محدد أولدوئة” 
معينة. ودون حاجة إلى إجراءات حكومية”". 

ويشير “رونالد روبرتسون” إلى أن العولة كمفهوم تعنى ضغط العالم 
وتصغيره من ناحية . وتركيز الوعي به ككل من ناحية أخرى”" .كما يرى 
"كيني '141©17” أن العولة تشير إلى تقارب مجتمعات العالم وثقافاته ونظمصه 
الاقتصادية والسياسية على نحو ما ". 

ويسرى البعض أن العولة تعنى إزالة الحدود الاقتصادية والعلمية 
ظ والمعرفية بين الدول. ليكون العالم أشبه بسوق كبيرة موجدة تضم عدة أسواق 
ذات خصائص ومواصفات تعكس خصوصية أقاليمها ©" . 

والتعريفات السابقة توضح أن مفهوم العولة هو أحد تلك المفاهيم متعددة 
الأوجه التي تستعصي على التعريف الدقيق. وهذا يعنى أهمية النظر إلى السياق 
الذي سيتم فيه استخدام مفهوم العولمة. فالعولة من منظور الباحث الاقتصادي. 
على سبيل المثال. من المرجع أنها ستختلف كثيراً عن الطريقة التي يمكن لباحث 
| جغرافي أن يتناول بها التعبير”" . 


١١ 


وفى ضوء ذلك يمكن تحديد ثمانية أبعاد للعولمة: 
-١‏ العومة الاقتصادية: تظهر في الاعتماد المتبادل. وفتح الأسواق بغير قيود أمام 
التجارة العالمية والتبادل الاقتصادي 1 
ا العولة السياسية: ترتكز على التعددية الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. 
#- العولمة الثقافية: تتمثل في صياغة ثقافة عالمية إنسانية تعلو فوق القيم البالية 
التي تتشبث بها بعض المجتمعات تحت شعار الخصوصية الثقافية '"". 
؛- العولمة الاتصالية: تظهر في التقدم الهائل في تكنولوجيا الاتصالات مما 
انعكس في ربط البشر في كل أنحاء المعمورة من خلال شبكة الانترنت 
ه- العولمة المالية: وتصف السوق العالمية الآنية للنتاجات امالية المتعامل بها في 
“المدن المالية” عبر العالم على مدى أربع وعشرين ساعة يوميا . 
- العولمة البيئية: وتتمثل في الخوف من أن تتجاوز الاتجاءمات الاجتماعية 
الراهنة قدرة كوكب الأرض على البقاء ككوكب حيء وهى تطمح إلى أن تصبح 
“عولمة سياسية عضا 
- العولمة الجغرافية: وتتعلق بإعادة تنظيم الحيز أو المساحة في الكوكب 
بإحلال الممارسات المتعدية للدولة القومية محل الممارسات “الدولية” في عالم 
تذوب فيه الفواصل الحدودية بصورة متزايدة. عالم سينظر إليه في أغلب الأحيان 


على أنه شبكة من ” المدن العالمية”. 
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١؟‎ 


م- العومة السوسيولوجية: هي ذلك الخيال الجديد الذي يستشرف ظهور 
”مجتمع عالمي” واحد. أو “كل” اجتماعي مترابط يتجاوز حدود المجتمعات 
القومية9". ش 
أمااغن الاتجاساك الرئيسية في فهم العولة فيمكن إجمالها في ثلافة 
اتجاهات رئيسية هي كما يلي: ظ 
الاتجاه الأول: يتحيز للعولة ويعتبرها قدراً حتمياً لا مفر من قبوله بغير تحفظ 
بناء على زعم أن العولمة هي تطور من أجل الإنسانية جمعاء. 
الاتجاه الثاني: ير فض هذا الاتجاه العولمة على الإطلاق. على أساس أنها ليست 
في حقيقتها سوى إعادة إنتاج لنظام الهيمنة الرأسمالي القديم. 
الاتجاه الثالث: هو الكتابات الوصفية التي تقنع بوصف الظاهرة سواء في جانبها 
الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي وبدون إصدار أحكام قيمية عليها9". 2 
وتنعكس هذه الاتجاهات في فهم العولة على مسقوياتها المختلفة فعلى 
سبيل المثال على المستوى الثقافي يرى البعض أن العولمة الثقافية هي التقارب 
الذي يحدث بين ثقافات شعوك العالم المختلفة لدرجة ذوبان الفوارق الحضارية 
بينها وصهرها حنيها في بوتقة ثقافة واحدة ذات خصائص مشتركة واحدة”؟. 
لذلك ستؤدى العولمة الثقافية إلى ظهور عصر (ما بعد القومية) من خلال ما 


سيؤدى إليه نشر قيم الليبرالية والديمقراطية الغربية من توحيد للشعوب ل" 


١ 


وف مقابل هذا الاتجاه هناك اتجاه آخر يرى أنه ليس صحيحا أن العولة 
الثقافية هي الانتقال من حقبة. ومن ظاهرة الثقافات الوطنية والقومية إلى ثقافة 
عليا جديدة هي الثقافة العالمية أو الثقافة الكونية. على نحو ما يدعى مسوقوا 
فكرة العولمة الثقافية. بل إنها فعل اغتصاب ثقافي وعدوان رمزي على سائ. 
الثقافات. إنها رديف الاختراق الذي يجرى بالعنف المسلح بالتقانة. فيهدر 
سيادة الثقافة في سائر المجتمعات التي تبلغها عملية العولمة 9" . 

وفي مقابل الاتجاهين السابقين هناك اتجاه ثالث يرى أن الثقافة العالمية 
لا تشكل بالضرورة إضعافا لسيادة الدول والأمم الأخرى. ولكن يمكن أن يؤدى 
التقدم التكنولوجي وعوامل الهيمنة الأخرى إلى إدماج الدول بالتدريج فى دولة 
عالمية تحقق الانسجام والتكامل الثقافي ”' . 

ومما سبق يمكن تعريف العولمة على أنها اتجاه متعاظم نحو تخطى 
الحدود القومية للدول. وهى تتضمن النشاط المتسارع عبر القومي لرأس المال 
والتكنولوجيا والثقافة مما سيؤدى إلى تسليع كل جوانب الحياة الاجتماعية من 
خلال بث قيم الأنانية والاستهلاك الشخصي. وكذلك تشتمل العولة في جانبها 
الثقافي على اختراق وإعادة تشكيل المؤسسات الثقافية الهويات الجمعية والضمير 
العام . 


”- مفهوم التغير الااجتماعي: 
إن التغير الاجتماعي كمفهوم متعارف عليه في علم الاجتماع يعد من 


السمات التي لازمت الإنسانية منذ فجر نشأتها حتى وقتنا الحاضر لدرجة 
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أصبح التغير معها إحدى السنن المسلم بهاء بل اللازمة والمدللة على بقاء الجنس ‏ 
البشرى وتفاعل أنماط الحياة على اختلاف أشكالها لتحقق لدينا سقف ار أنماطاً 
وقيما اجتماعية جديدة يشعر في ظلها الأفراد بأن حياتهم متحركة ومتجددة. ظ 
وأنها في تحركها وتجددها تتطلب منهم الحركة الدائبة والمسايرة الكاملة دون 
تخلف9" , ظ 

ويشير التغير الاجتماعي إلى أوضاع جديدة تطرأ على البناء الاجتماعي. 
والنظم والعادات وأدوات المجتمع نتيجة لتشريبيع أو قاعدة جديدة لضبط السلوك 
أو كنتاج لتغير إما في بناء فرعى معين أو جانب من جوانب الوجود الاجتماعي 
أو البيئة الطبيعية أو الاجتماعية 9" . 

ويفرق نيل سملزر 1].513615©617 بين أنواع مختلفة من التغير 
حيث يتصور أن أبسط أنواع التغير هو ما يحدث في بناء اجتماعي معين عن 
طريق تغيير أنساق المكاقات والجزاءات أو تغيير مكانة الأفراد. أما النوع الثاني 
من التغير فهو الذي يحدث عن طريق تكرار العملية الاجتماعية مثل الحراك 
الاجتماعي أو الانتخابات السياسية حيث يحدث الحراك الاجتماعي عن طريق 
انتقال الأفراد من مركز اجتماعي إلى مركز اجتماعي آخر دون أن يصحب هذا 
الانتقال تغير في التركيب الطبقي. ويوجد نوع ثالث من التغير يمكن أن يطلق 
عليه الانقسام أو التعددء حيث ينتج عن التغير إضافة وحدات جديدة إلى جانب 


الوحدات القائمة دون حدوث اختلاف جذري . أما النوع الأخير من التغير 


١6 


فسيطلق عليه التغير البنائي وهو نوع من التغير الأساسي لأنه يحدث تغيراً 
ملحوظا وعميقا على جميع بناءات المجتمع ونظمه وظواهره وعلاقاته ويشمل 
أيضا جميع أنماط سلوك النشاط والعلاقات الاجتماعية التي توجد في المجتمع”'". 

وتعتبر قضية أو ظاهرة التغير الاجتماعي من الظواهر الاجتماعية المعقدة 
التي يصعب تفسيرها أو تحديدها بسهولة ويظهر ذلك من خلال دراسة عوامل 
التغير الاجتماعي وتفسير سبب حدوثه. ون ا السبب أحادى الشكل أم أن 
هناك مجموعة من العوامل المتعددة التي تؤدى إلى التغير وحدوثه ؟ فيرى بعسض 
العلماء أن هناك عاملاً واحداً فقط مثل التكنولوجياء أو العامل الجغرافي أو 
الاقتصادي. أو السياسي هو المسبب الأول. أو الوحيد لحدوث التغيرء بينما 
هناك فريق آخر من العلماء يجمع ويؤكد على أن التغير يحدث نتيجة لتضافر 
هذه العوامل وعوامل أخرى. ولا يمكن تفسير التغير وإرجاعه إلى عامل واحد 
فقط نظراً لأن التغير كظاهرة اجتماعية متعددة الأسباب والآثار والنتائج”"" . 

وقد حاول كل من جيرث 2©715) وميلز 111115 في كتابهما 
“الشخصية والبناء الاجتماعي” تفسير التغير الاجتماعي من خلال توجيه ستة 
أسئلة رئيسية عن التغير الاجتماعي هي كما يلي: ما هو الشئ الذي يتغير ؟. 
كيف يتغير ؟. ما هو اتجاه التغير ؟. ما هو معدل التغير؟. لماذا حدث التغير 
وناذا كان ممكناً ؟. ما هي العوامل الرئيسية في التغير الاجتماعي ؟”" . 
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ولا يوجد الآن نظرية واحدة في التغير الاجتماعي بل توجد نظريات 
عديدة. تهتم كل منها بمظاهر ونتائج معينة ومحددة للتغير. وينظر علماء 
الاجتماع اليوم إلى التغير الاجتماعي على أنه ظرف أو شرط عادى للمجتمء 9" . 

وترتبط دراسة التغير.الاجتماعي بمجال سوسيولوجيا المستقبل على 
أساس أن أحد الأهداف الرئيسية لدراسة التغير الاجتماعي تتمثل في صياغة 
رؤية محددة للمستقبل . وتعتمد صياغة هذه الرؤية على افتراض أساسي مؤداه 
أن التغيرات والتطورات التي حدثت في الماضي سوف تستمر في المستقبل*" . 
ولهذا فالستقبل ليس منبت الصلة'بالحاضر أو بالماضي. ولا يكون فصلاً جديداً 
فى كتاب التاريخ يبدأ من فراغ بل هو حصيلة تراكمية لما يتتابع من الأحداث 
وعمليات التغير النابعة من داخل المجتمع أو الواقدة عليه من الخارم 9". 
لذلك تحول ميدان سوسيولوجيا المستقبل إلى ميدان مستقل محدد المعالم مهمته 
التنبؤ بالتغيرات الاجتماعية التي ستحدث في المستقبل. وبالتالي وضع الخطط 
الملائمة لمواجهة تلك التغيرات . ومعنى ذلك أن مهمته لا تقتصر بحال من 
الأحوال على مجرد التنبؤ. ولكنها تتعدى ذلك إلى محاولة توجيه حركة 
المجتمع في الاتجاء الذي يضمن تعظيم المكاسب الاجتماعية وتقليل الخسائر 
والأضر ار والمشكلات إلى أدنى حد", 

ونجد أن علم الاجتماع الحديث كثيرا ما أهمل - تحت تأثير الاتجاه 
الوظيفي -- دراسة مشكلات التغير. أو عرضها بصورة توحي بأن التغير 
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الاجتماعى شئ استثنائي عارض”*". فالمجتمعات امثالية في نظر الوظيفيين هي 
لمجتمعات التى يغلب عليها طابع التوازن والتكامل والترتيب. لكل هذا يجب 
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أن تكبون هناك معايير تحكم سلوك الأقفراد والجماعات ويحترمها الأفراد 
والجماعات. فا معايير لها قوة القانون إن لم تكن هي قانون . ووظيفة المجتميع 
الأساسية أن يقللٍ بقدر الإمكان من حالات الخروج والانحراف عن المعايير مبن 
خلال القانون والضبط الاجتماعي جتى يتحقق أكبر قدر ممكن من الاستقرار في 

أما بالنسبة لقهوم التغير وهدقه عند الوظيفيين. فنجد أن مفهومه كما 
يرون أنه حبذا لو كان تغيرا تلقائيا وغير مقصود. ويطيئا وسلميا ليس عن . 
ا العنف والثورة. أما الهدف من التغير الاجتماعي كما يري الوظيفيين فهو 
تحقيق التكامل. فالتغير يكون لمزيد من التكامل ومزيد من التبوازن للنسق 
الاجتماعي العام 7" . 

وعلى العكس اهتمت النظرية المادية التاريخية بدراسة التغير 
الاجتماعي اهتماما كبيراء ورأت أن التغير الاجتماعي لا يمكن أن يتم إلا من 
خلال الثورة والتغيير الجذري للأوضاع. وزوال الطبقة المسيطرة المعبرة عن 
القانون الطبقي '" . إلا أن الرؤية الماركسية مع ما قدمته من إسهامات في براسة 


التغير الاجتماعى إلا أنها تعرضت لانتقادات كثيرة لأن تركيزها الشديد على 


ل 





العوامل الاقتصادية جعلها تغفل عن دراسة العوامل الفكرية التي لها تأثير كبير 
في إحداث التغير الاجتماعي 7" . 

وتمثل النظرية الوظيفية والمادية التاريخية المرحلة الكلاسيكية التي 
توصف بأنها مرحلة النظربات العاملية التي تنظر إلى الحقيقة من زاوية واحدة. 
وبعد المرحلة الكلاسيكية تأتى المرحلة الحديثة والمعاصرة في فهم التغير 
الاجتماعي. ولقد تميزت هذه المرحلة باختلاف رؤيقها للتغير الاجتماعي من 
خلال تأكيدها على جماعية العوامل والتفاعل. كما طرحت هذه المرحلة أيضا 
أفكارا أكثر دقة فيما يتعلق باتجاهات التغير الاجتماعي هل هو تغير من 
الداخل بفعل التوتر الذي قد ينشأ بين العناصر المكونة للبناء . أم أن التغير هو 
عبارة عن تفاعل جدلي بين مثير خارجي واستجابة داخلية. كذلك ناقشت 
نظريات هذه المرحلة أيضا مدى ودرجة التغيرء هل التغيرات التي يشهدها 
عالمنا بعيدة المدى أم قصيرة المدى أم أن الثانية مستوعبة بالضرورة في الأولى "". 

أما عن العلاقة بين التغير الاجتماعي والتغير الثقافي فيميل علماء 
الاجتماع إلى فهم التغير الثقافي على اعتبار أن التغير الاجتماعي يشتمل على كل 
التغيرات التي تطرأ على الجوانب أو الظواهر البنائية للمجتمع في الوقت الذي 
يقتصر فيه التغير الثقافي على التغيرات التي تحدث في ثقافة المجتمع. ولا يعدو 
أن يكون هذا التمييز مجرد مسألة فنية لأغراض التحليل والبحث النظري فقط . 


16 


وذلك لأنه من الصعب بمكان أن نميز في أي موقف ملموس أو واقعي أي التغيرات 

تعتبر اجتماعية وأيها تمثل التغيرات الثقافي 
وأخيراً حدد “ويلبرت مور ©31001./]آ خصائص التغير في 

المجتمع المعاصر على النحو التالي:7”". 

- سرعة التغير تتزايد في المجتمع المعاصر. 

؟- التغيرات المعاصرة ليست منعزلة زمانياً أو مكانيا فهسي تحدث في شكل 
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سلسلة متعاقبة أو تكرارية أكثر من حدوثها في شكل أزمات مؤقتة يعقبها 
فترات من إعادة البناء. وتميل نتائج التغير إلى الانتشار خلال العالم بأكمله. 

#- للتغير أساس مزدوج . لأن التغير المعاصر يحدث في كل مان ولأن لنتائجه * 
أهمية خاصة. 

4- توتفع نسبة التغير عن أي فترة سابقة سواء كان التغير مخططاً أو مترتبا 
علي تجديدات مستمرة. ظ 

يتزايد الطابع التراكمي أو الاضافي للتكنولوجيا المادية والاستراتيجيات 
الاجتماعية. 

؟- يؤثر الحدوث الطبيعي للتغير على الخبرات الفردية والجوانب الوظيفية 
للمجتمعات في العالم الحديث . وليس ذلك مترتبا على أن المجتمعات أكشر 
تكاملاً وإنما لأنه ليس هناك أي شكل من أشكال الحياة يمكن أن يكون بعيدا عن 


توة ت حدوث التغير. 
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ومما سبق يمكن تعريف التغير الاجتماعي على انه كل تحول أو تعديل 
يطرأ على البناء الاجتماعي وعادات وتقاليد وقيم المجتمع بسبب التغيرات في 
البيئة الطبيعية أو الاجتماعية. لذلك لا يمكن تفسير التغير وإرجاعه إلى عامل 
واحد فقط لأنه ظاهرة اجتماعية متعددة الأسياب والآثار والنتائج . 
سادسساًء التوجه النظرى للدراسة. 

تنطلق هذه الدراسة من اتجاه المدرسة النقدية ف علم الاجتماع ” مدرسة 
فر انكفورت” -خاصة أعمال” تيودور أدو رنو 4601013730. 1[ ”.”وماكس 
هو ركهايمر 111.11011131133©1”. وهر برت ماركيوز 211.191211156 
٠‏ ويورغن هابر ماس 112176112125 .ل - والتي ترى أن الرأسمالية 
تحقق أهدافها في الهيمنة والسيطرة من خلال تسويق الثقافة وصناعة الثقافة 
الاستهلاكية القائمة على بث القيم الاستهلاكية وإغراء الجماهير وجذبهم نحو 
الشراء 5 . وبتطبيق. ذلك علي موضوع الدراسة يلاحظ أن من أهم منطلقات 
العولة محاولة فرض رموزها وثيمها علي شعوب العالم مما ينعكس في جوانب 
متعددة من أهمها الجوانب الثقافية ٠‏ ومحاولتها طمس الهوية الوطنية للشعوب 
كما يظهر في تأثيرها علي اللغة وما تؤدي إليه من انتشار ألفاظ ومصطلحات 
جديدة خاصة بين الشباب . ويظهر هذا التأثير بصورة أكشر وضوحاً في لاقتات 
المحال التجارية . وأيضا في العبارات المكتوبة علي أنواع المركبات المختلفة . 
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سابعاً: طبيعة الدراسة: 
تعد هذه الدراسة من الدراسات التتبعية التي تتناول بالوصف والتحليل 
ظاهرة الكتابة على هياكل المركبات فى المجتمع المصري. وأهم التغيرات التي 
طرأت على هذه الظاهرة وأسباب حدوثها. والدراسة التتبعية 1”22©1 
5110 هي أسلوب لعالجة. مشكلات التطور والتغير. وهى تتيح للياحث أن 
يحدد التغيرات في الآراء الفردية أو الجماعية. ومن ثم يستطيع الباحث أن 
يحدد العوامل التي أحدثت مثل هذه التغيرات. وأن يبرز أهميتها النسبية في 
هذا المجال. وقد أدت المزايا العديدة للدراسات التتبعية إلى استخدامها في 
دراسات عديدة في مجالات كثيرة في علم الاجتماع مثل دراسة آثار البيئة 
الاجتماعية على اتجاهات الفرد وسلوكه. وفى دراسة التغير في الاتجاهصات 
السياسية. ودراسة اتجاهات وأسلوب حياة كبار السن 7" . 


- المعالجة المنهجيه: 
آاستخدمت الدراسة الأسالبيب المنهجبة التالبية: 
-١‏ الأسلوب المقارن: 
حيث قارنت الدراسة بين ظاهرة الكتابة على هياكل المركبات حاليا وحالتها في 


الدراسة السابقة. 


؟"- تحليل المضمون: 
اتبعت الدراسة الحالية. كما في الدراسة السابقة. خطة جمع الكلمات 


والعبارات المكتوبة على هياكل المركبات موضوع الدراسة وهى : ترقيم كل 
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مركبة وتسجيل نوعها. والمحافظة التي تشرف عليها إدارياء ثم تسجيل ما 
كتب عليها من عبارات وكلمات. وبعد ذلك تم ترتيبها جميعا وفقا للحروف 
الأبجدية. على النحو التالي : 
أ- فوم المركبات : 

سيارة ملاكي - تاكسي - لوري أو عربة نقل أو نصف نقل - أوتوييس 
- عربة مأكولات أو مشروبات - عربه كارو - آلات زراعية (جرارات زراعية 
- الات الحصاد... ) - تكتك. وقد تم إضافة هذه الوسيلة الجديدة - التكتك - 
للمواصلات التي تستخدم حاليا داخل مراكز المحافظات كبديل عن التاكسي 5 
وكذلك الآلات الزراعية . 
ب - المحافظات التي كانت تسبر فبها المركبات : 

وهى محافظة القاهرة. والغربية والإسكندرية وكفر الشيخ حيث ذهبنا 
إلى مواقف السيارات ف هذه المحافظات باعتبار أنها تضم أكبر عدد من 
السيارات من مختلف المحافظات. هذا فضلا عن المركبات المارة على الطرق التي 
تربط بين هذه المحافظات. وكذلك طريق القاهرة السويس . 
ج-المحافظات التي كانت تشرف إداريا على هذه المركبات : 


وهى ١4‏ محافظة على مستوى الجمهورية. 

- الكلمة . 

ه نفسر الكلمة مكروة . 

و - أشكال الكلمات [أسماء - دعوات وابتهالات - بدايات أغاني جد ون انع جه 


لفظ الجلالة - كلمات أخرى - تحذيرات]. 


؟؟ 


و- مضمون الكلمات. 

ح- العبارة. 

ط- نكس العبارة مكررة . 
ى- أشكال العبارات : 


- أشكال شعبية (أجزاء أغانى - تعبيرات شعبية - تحذيرات - أمثال 
شعبية - نصائح - تحيات). ظ 
- أشكال دينية (دعوات وابتهالاات ايات نية - أحاديث نبوية ايات 
من الكتاب المقدس). ظ 
- أشكال أخرى (أقوال مأثورة - أسماء موصوفة - أسماء - عبارات 
أخرى) . 
ك- مضمون العبارات . 
ل - من الآلفقاظ الشائعة . 

وتم تفريغ المادة يدوياً وفقاً للتقسيمات السابقة كما في الدراسة السابقة. 
مع ملاحظة أن القارئ قد يرى أن بعض العبارات قد تدخل في أكثر من فئة من 
الفئات السابقة. والعبرة - كما ذكر الدكتور سيد عويس - بالموقف الذي تذكر 


فيه هذه العبارات . وبالتالى فهذا التقسيم ليس تقسيماً قاطعا. 
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ثامنا: مجالات الدراسة: 
1- المجال البشترو : | 
لا يوجد مجال بشرى في هذه الدراسة» كما في الدراسة السابقة. وإن كنا 
قد قابلنا بعض ساثقي المركبات في بعض أماكن تجمعها كموقف كفر الشيخ 
والإسكندرية والقاهرة وبعض المواقف في مدينة طنطاء من أجل بلورة بعض أبعاد 
ا موضوع . هذا فضلاً عن 5508 لا يقصدونه من بعض العبارات المكتوبة التي - 
لم نستطع فهم مضمونهاء إن أنهم قد يكونون أقدر من يوضح لنا ذلك . 
المجال الزمني : 
بدأت فكرة هذه الدراسة في أذهاننا منذ شهر أغسطس ٠٠١7”‏ بعدما 
قرأنا الدراسة السابقة كامئة. ومنذ ذلك بدأنا في جمع كل ما نجده من لافقات 
مكتوبة على هياكل السيارات سواء في الريف أو الحضر, واستمرت فترة جمعنا 
للبيانات حتى شهر يناير ٠٠١4‏ أي أنها استمرت قرابة عام ونصف. وبدأت 
عملية جمع اللافتات في بدايتها بطيئة ثم تكثفت في الشهور الأخيرة . 
*- المجال المكاني : ظ 
يتحدد المجال المكاني فق هذه الدراسة بالمحافظات التي تسير فيها المركبات 


بغض النظر عن المحافظات التى تتبعها هذه المركبات إداريا . 


؟ 


تاسعاً: قضايا الدراسة: 
-١‏ العولمة والتغير الاسماعي: 

هناك جدل كبير حول علاقة العولة بالتغير الاجتماعى يظهر في اراء 
العلماء حول العولمة. فعلى سبيل المثال يرى “أنتوني جيد نجز” 21006125) 
أن ظهور النظع المقعولة يعنى أن العالم الذي نعيش فيه مختلف تماما عن 
العصور السابقة *" 

وإذا كان البعض يرى أن قوى التغير اليوم تأتى بصفة أساسية من 
العوللة. فإننا نجد أن هناك عدد من التساؤلات التى تفرض نفسها قْ هذا الصدد 
وهى : هل التغير الاجتماعى متضمن فى العولة؟ وهل العولمة أعادت تشكيل 
الأبنية الأساسية للعلاقات الاجتماعية؟ وهل هناك شئ حقيقي في مصطلح 
“النظام العالمي الجديد” ؟ وهل نتج عن العولة فقط تغيرات طفيفة مثلا في 
الأبنية. المؤسسات. التوقعات... الخ؟ وهل العولة تركت النظام الاجتماعي 
على حاله 7" . 

وبمكن الإجابة على هذه التساؤلات من خلال مناقشة أربعة محاور رئيسية 
مثيرة للجدل حول علاقة العولمة بالتغبر الآجتما عي : 
المحور الأول: الإنتاج: 

يشكل هذا المحور أول نقاط التأكيد على تأثير العولة في التغير 
الاجتماعى من خلال ما أدت إليه العولمة من نشر لنمط الإنتاج الرأسمالي في كل 
مكان في العالم. وكذلك تدمير كل الأنظمة التى لا تخضع لهيمنة اليات السوق 


والتي وضعت في الماضي حدودا لعمليات التراكم '''. 
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وإذا كانت الفجوة بين الأمم الغنية والأمم الفقيرة قد اتسعت. فمؤيدو 
العولمة يذهبون إلى أنه من الصعب أن نقول إن العولة هي السبب وراء ذلك. ففي 
رأيهم أن البلدان النامية التي تنتهج أكثر النظم الاقتصادية انفتاحاً - وهى 
البلدان التي نجحت في ربط اقتصاداتها بنظام اقتصاد السوق العالمي - هي التي 
حققت أعلى معدلات النمو. بينما يبدو أن أكثر اليلدان الفقيرة عناداً في هذا 
الصدد ما تزال على هذه الدرجة من الفقر بسبب عدم لحاقها بالعولة. والمشال 
الواضح على ذلك يتمثل في نجاح بلدان شرق وجنوب آسيا - باندماجها فى 
الأسواق العالمية - في تخفيض حدة الفقر بصورة كبيرة. بينما بلدان أفريقيا ‏ 
جنوب الصحراء. المعروفة بسيطرة الدولة على الاقتصاد فيها بدرجة أكبر 
ووجود مناخ سياسي لا يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية لم تحقق نجاحاً 
مماثلاً 49 , ش 

وفى المقابل نجد اتجاها آخر يرى أنه ليس هناك دليل قاطع على أن 
مسايرة العالم المتغير والانصياع متطلبات العولمة على النحو الذي تشير به نصائح 
صندوق النقد والبنك الدولي كانت دائما عاملاً مساعداً على إحداث نهضة 


أن العكس هو الصحيح ”"' . فقد تبين من تجارب التطبيق العملى للسياسات 
الليبرالية الجديدة أن تلك السياسات أدت إلى إيقاف التنمية وزيادة معدلات 


الفقر والبطالة وتوسيع درجة اللا مساواة فق توزيع الدخل والثروة. وفتح أسواق 


/؟ 


الدول النامية امام الواردات حبى ولوادى ذلك إلى منافسة مدمرة للونتاج 
المحلى وغلق المصانع الوطنية وزيادة البطالة. وتقليل الفائض الاقتصادي الذي 
يؤول للدولة ونقله إلى القطاع الخاص المحلى والأجتبي. وهذه هي - في 
الحقيقة- الأهداف التي تسعى إليها الليبرالية الجديدة التي صاغت سياساتها 
برامج التثبيت والتكيف الهيكلي. وهى أهداف واضحة, وتتسق تماما مع 
أهداف الدائنين والمستثمرين الأجانب )) 
المحور الثاني : الدولة: 

تتعلق ثاني التأكيدات على تأثير العولة على التغير الاجتماعي من 
خلال تأثيرها على مصير الدولة. ونجد ذلك في الكثير من الدراسات التي 
تتحدث عن أن العولة سوف تمارس سياسة تجريد الدولة من سيادتها 49 , 
ووفقا لهذه الرؤية فالمجتمعات التي تعتمد على دولة قوية ومهيمنة فى دفع 
عجلة تنميتها الاقتصادية تتعرض لخطر مزدوج. إذ أن الأمر لن يتوقف عند حد 
تدهور كفاءة الشركات المدعومة من قبل الدولة. وتجاوز الميزانية القومية على 
المدى القصير فحسب. بل يقعداه إلى تسبب تدخل الدولة في إضعاف الميل نحو 
التواصل الاجتماعي على المدى الطويل””' . كما أن الدولة ترهلت عندما كهلت 
نفسها بأداء كل الأدوار في مجال تقديم وإنتاج كل السلع والخدمات التي 
يحتاجها المواطن. ولهذا تضخم الجهاز الحكومي حتى عجز عن تقديم وأداء 
الدور الفضفاض جدا الذي كهل نفسه به. وعندما تتخلى الدولة عن كل أو بعض 


ان 


أو معظم الأدوار الستي كانت تلعبها فسوف يزول الترهل وأعراضه 
ومضاعفاته 9“. 

وفى المقابل هناك رؤية أخرى خرى أن أدوار الدولة تتغير وتتبدل. 
ولكنها لا تتضاءل أو تزول”" . لذلك فهناك أهمية لوجود دور قوى للدولة في 
ظل سياسات التحرير والعولمة لأن إضعاف قوة الدولة وتدخلها في إدارة النظام 
الاقتصادي وابتعادها كلية عن اليات السوق سوف يسهل أمام رؤوس الأموال 
الأجنبية أن تتعامل مع الدول النامية من موقع قوى. بعد 8 توافرت لديها كافة 
الامتيازات والضمانات التي لا تتمتع بها أصلا في بلادها الم“ . كما أنه في 
ظل غياب الدولة سوف يتاح لأصحاب النفوذ السياسي أن يستغلوا وظائفهم أو 
مناصبهم السياسية لحشد القوة الشخصية والثروة لأنفسهم ولعائلاتهم "' . 
المحور الثالث: الثقافة: 

تعد الثقافة أحد المحاور التي أثارت جدلاً كبيراً حول علاقة العولة 
بالتغير الاجتماعي . وقد كان الجانب الثقافي مثار اهتمام كبير من جانب 
الكتابات الأنثروبولوجية والاجتماعية ‏ . وقد كان التساؤل الرئيسي المطروح 
هنا هل العولة سوف تؤدى إلى تمائل أو اختلاف الشعوب؟ وفى الإجابة على 
هذا التساؤل نجد اتجاهين: 

0 اتجاهيرى أن العولة سوف تؤدى إلى المزيد من التماثل الثقافي بين 

الشعوب من خلال نشرها لقيم الليبرالية والتغريب ”” . فالعولة تشجع 
التكامل وتزيل ليس فقط الحواجز الثقافية, وإنما أيضاً العديد من الأبعاد 


>", 


السلبية للثقافة. والعولة هي خطوة حيوية نحو عالم أكثر استقرارا ونحو حياة 
أفضل للشعوب فيه 7" . كما أن العوللة يمكنها أن تشحن الهوية الوطنية بطاقة 
جديدة. وثمة اتجاه متزايد في العالم إلى التعبير عن التقاليد الاجتماعية 
والثقافية المتميزة لمختلف مناطق العالم على نحو لم يسبق له مثيل*#تذ فجر 
الاستعمار الأوربي قبل 500 عام . وعلى سبيل المشال الطريقة التي استخدمها 
الناشطون الفقرنسيون ف المجال الثقافي لإعطاء دفعة جديدة من الحيوية 
لتقاليدهم بتكرارهم انتقاد كل من ملاهي ديزني ومطاعم ماكدونالز 7" . 

وعلى العكس يرى الاتجاه الثاني أن العولة سوف تؤدى إلى المزيد من 
الاختلاف الثقافي بين الشعوب لأن عولمة الاتصالات والأسواق سوف يكون لها 
تأثير مختلف على السياقات المحلية. ولهذا فتأثير العولة على الإنتاج العالمي 
والحركات الاجتماعية سوف يترتب عليه تشكيلات مختلفة وتأثيرات مختلفة 
تعتمد بالأساس على الخصوصيات المحلية. كما أن الجماعات العرقية المختلفة 
سيكون لها رد فعل مختلف تجاه العولمة*. لذلك فالعولمة الثقافية لا تنته 
ثقافة عالمية. ولكنها تنتج بالأحرى كوكبا تختلط فيه الثقافات. وتتعايش أو 
تتصارع. فأينما ذهب المرء. من السهل عليه أن يعثر على مطعم صيني. أو 
مكسيكي . وعلى مطعم هندي. لكننا بعيدون جدا عن عالم تقدم فيه كل المطاعم 


وجبة واحدة 00 


المحور الرابع: الحداثة وما بعد الحداثة: 1 
يتمثل المحور الرئيسي الأخير من محاورٍ الول ل لول علاقة العولة 
بالتغير الاجتماعي في التساؤلات حول الحداثة وآ بعد الحداثة. ونجد أن هناك 
اتجاهات متعددة بين ؛ علصاء الاجتماع دوك هذا الموضوع. ٠‏ قاليعض ربط بين 
العولة وبين نمو الحداثة. والدليل على ذلك من وجهة نظرهم يتمثل فى انتشار 
قيم العقلانية البيروقراطية على نطاق واسع كما ذهب “أنتونى جيد نجز” 
 >©>©2 5‏ . على حين رأى البعض أن العولة هي انعكاس للحداثة 
“حداثة الحداثة ' كما ذهب “ايرليك بيك” عاعء18 طعتسانا لأنها أحلت 
المجتمع الصناعي محل المجتع ! التقليدي 0 ٠‏ 
كما رأى البعض الآخر أن العولة تقع ما بعد الحداتة لأنها أزاحت 
الدولة القومية كأساس للتنظيم الاجتماعي *) 4 وأشيرا قام بعض العلماء 
بتطبيق مصطلح ما بعد الحداثة على الرأسمالية العالمية والتغيرات الثقافية 
التحاتسة 0" 
ومما سبق يمكن القول إنه ليس من السهل الإجابة على التساؤلات 
الخاصة بالعلاقة بين العولة والتغير الاجتماعي ولكن بصفة عامة هناك علاقة 
بين العولمة والتغير الاجتماعي تظهر في ما أدت إليه العولة من تغيرات في نمط 
الإنتاج ودور الدولة» وما فرضته من قيم وثقافة.استهلاكية. ولهذا فسيكون 
للعولة آثار عميقة على كل جوانب الحياة الاجتماعية . 


ين 


”- ملامح التغير الاجتماعي في المجتمع المصري: 
إن ما يؤثر جوهريا في مجتمع ما يكون عادة حدث أو بالأحرى سلسلة 


من الأحداث تكون من قوة التأثير بحيث تطبع مسار المجتمع : اقتصادا 
واجتماعاء وثقافة. وسياسة. مثل هذه الأحداث ترتبط عادة بتحولات عالمية 
مهمة”". وتعتقد الدراسة الحالية أن أهم الأحداث الفارقة في مصر في القرن 
العشرين. والتي ترتب عليها حدوث تغيرات اجتماعية على نطاق واسع تتركز 
في حدثين هما قيام ثورة 214817 ثم تبنى سياسسات الانفقاح الاقتصادي 
والخصخصة ابتداء من منتصف السبعينات . وسنعرض فيما يلي لهذين الحدثين 
وما ترتب عليهما من تغيرات اجتماعية بشئ من الإيجاز والتركيز. 
أ- مرحلة التنمبة الشاملة والتخطيط في عهد الثورة: 

تعتبر ثورة يوليو 1467 من أهم منجزات القرن العشرين في مصر.ه لما 
أحدثته من تغييرات جذرية شملت واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية. قام بها لأول مرة في تاريخ مصر أبناء مصر بدافع من الوطنية 
والقومية. بعد أن بلغت الحياة السياسية قبل الشثورة مستوى من المهانة 
والتضليل لم تصلح معه أى تغيرات أو إصلاحات جزئية. وإنما كان لابد من 
تغيير جذري في الاتجاهات السياسية الداخلية والخارجية. أما بالنسبة للحياة 
الاجتماعية. فلقد زادت حدة الصراع بين الطبقات السائدة. وذلك نتيجة 
لسيطرة طبقة القلة من الرأسماليين والإقطاعيين على مقاليد الحكم. ومن هنا 
التقت الثورة السياسية بالثورة الاجتماعية 9" . 


؟م 


وتتضح التوجهات الأساسية لثورة ١467‏ من خلال ما أعلنه جمال عبد 
الناصر من أن “روح الثورة الصرية تتمثل في خلق وعى مصبري جديد. يؤمن 
بالاشتراكية الديمقراطية أسلوباً ومعنى. لتسود العدالة الاجتماعية. وتقوم عمد 
الوطن على أساس سليم فلا حرب تنشب بين الطبقات. ولا تشرى جماعة على 
حساب أخرى. ولا تتحكم أقلية في أكثرية. ولا يستنزف ناس دماء 
الآخرين * 29 , ظ 

ولتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في محاولة تحقيق الاستقلال الاقتصادي 
وتصنيع مصر وتحقيق العدالة وبناء تنمية معتمدة على الذات قامت الثورة 
بإصدار قوانين الإصلاح الزراعي والتأميم وإتباع سياسة إحلال الواردات 7" . 
كما تميزت هذه المرحلة بسياسات شعبية مقميزة مثل التوسع فى التعليم 
المجاني والصحة العامة ودعم السلع الأساسية خاصة الغذائية منهاء وتعهد 
الدولة يتشغيل جميع التخرجين من الجامعات الصضرية» وفرض التأميتات 
الاجتماعية. وتحديد حد أدنى للأجور وإصدار التشريعات العمالية وغير ذلك. 
مما أدى إلى تقليل التفاوت بين الطبقات بصورة ملحوظة 9" , 

وعلى الرغم من أن ثورة ١467‏ قد حققت إنجازات عميقة. في مصر 
والمنطقة. بل على نطاق حركة التحرر فى العالم. ولكنها أيضاً منيت بأهوال. 
وجرت على البلد والناس ويلات. ولعل الفشل الأكبر لهذه المحاولة أنها لم 


تنجح فى أن تتحول من نظام ” مستبد عادل” وث شعبوى إلى ثورة ث شعبية بحق . 


١ 


ومؤسسية باققدار. ولذلك فقد كان من السهولة بمكان التحول عن نهجها دون 
تصحيحه. وقد كان التصحيح واجَبا ولكن ما حدث كان تخلياء تحت غطاء 
شعارات براقة في كثير أحيان 7" . 
ب- مرحلة الآنفتاح الاقتصادي والخصخصة : 

عرفت ورقة أكتوبر سياسة الانفتاح الاقتصادي بأنها سياسة شاملة 
تعبئ مواردنا الذاتية وتوفر لها الانطلاق والحركة وتجلب لها ما يكملها 
ويضاعف من فاعليتها من تمويل وخبرة خارجية. مدركين أن عبء التنمية يقع 
أولا وقبل كل شئ على عاتقنا نحن. ومن ثم يصبح التمويل الخارجي مجرد 
إضافة إلى مواردنا الذاتية. وحددت الورقة مهمة هذه الإضافة الخارجية بأنها 
زيادة الإنتاج القومي حسب الأولويات التي وضعتها الخطة ”' . 

وهذا التعريف الرسمي لسياسة الانفتاح لم يتحقق على أرض الواقع. 
حيث برزت على السطح سلبيات كثيرة تتمثل أهمها بصورة كلية في جنوح 
الانفتاح الاقتصادي إلى الاستهلاك أكثر من اتجاهه نحو الإنتاج. ومساهمته 
بدرجة أو بأخرى في توليد القوى والضغوط التضخمية. وكثرة عدد البنوك 
الأجنبية والمشتركة بدرجة ملحوظة وبمعدل سريع. والخلل الذي حدث في 
هيكل توزيع الثروة والدخل القومي 

ولم تساعد سياسة الانفتاح الاقتصادي في حل المشكلات التي كان يعانى 

منها الاقتصاد المصري . بل على العكس كانت هذه السياسة سببا في تعظيم 
خطورة هذه الشكلات. ومن ذلك العجز في الميزانية العامة للدولة. والديون 


أفنف 


7” 


الخارجية والداخلية وزيادة ضغوط التضخم ‏ . وأيضا زيادة معدلات التهيرب 
الضريبي بنسب هائلة. وذلك يرجع بصورة أساسية إلى أن الكثير من أصحاب 
التلطة في-إصدار التشريع الضريبي هم أنفسهم من أصحاب الدخول والشروات 
الجديدة. ‏ ومن ثم فهم من أقل الناس استعداداً لسد ما في قوانين الضرائب من 
ثغرات» ومن أقل الناس استعداداً لإخضاع المصادر الجديدة للدخل والشروة 
لضرائب أو معدلات ضريبية ‏ جديدة 9" ., ظ 

وقد أدت سياسة الانفتاح الاقتصادي إلى تزايد حاد في الفوارق بين 
الطبقات. واتجاه الفوارق في توزيسع الدخول إلى الاتساع مما أدى إلى زيادة 
استهلاك الفئات ذات الدخل المرتفع التي تمكنت بفضل الانفتاح والتوجه 
الخدمي والتجاري الطفيليين للاقتصاد من تكوين دخول وثروات ضخمة دفعت 
بقوة شرائية هائلة في السوق من جهة. وزادت من الفوارق في توزيع الدخول 
والشروات ق المجتمع من جهة أخرىء وقرضت على التجتفع كله نمطا 
استهلاكيا غريبا عن مراحل تطوره بكل ما يحمله ذلك من أعباء على الفئات غير 
القادرة من جهة ثالثة 9" . ٠‏ ا 

ولقد تشكلت في ظل سياسة الانفتاح طبقة رأسمالية طفيلية تلهث وراء 
الربح السريع في الأنشطة قصيرة الأجل عالية الربح مثل المقاولات والتوريدات 
والتخزين والمضاربة والسمسرة والوساطة وتبديد الفائض الاقتصادي بتحويله إلى 


الخارج أو بترويج أنماط استهلاكية جديدة 7" . 


وهم 


وكان من الآثار الاجتماعية المقرتبة على إتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي 
غياب القدوة الحسنة وضعف فاعلية الإنفاق العام بسبب التسيب الذي شاع في 
الأجهزة الحكومية. وأدى فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق ما أعلنته من 
أهداف إلى سلبية السلوك العام واهتزاز مفهوم الانتماء القومي والصالح العام في 
ضمير الكثير من الناس 9 . كما أدى تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي إلى تغير 
عميق في النسق القيمي الصري . وكان من أهم التغيرات التي طرأت على النسق 
القيميء نمو رأسمالية الانفتاح غير المنتجةء ونفوذها المتزايد اجتماعيا 
واقتصادياء وعدم تحقق العدل الاجتماعي وما نتج عنه من تدهور في الطبقات 
الدنيا والوسطي في المجتمع فضلاً عن التعلق بالغرب بالدرجة قد تصل إلى حد 
التبعية الكاملة. فضلاً عن قيم الفردية واللامبالاة التي سادت المجتمع في ظل 
هذه السياسة» فضلاً عما أسفرت عنه من نمانج صارخة في مجال تكوين الثروة 
وتحقيق الريح دون مراعاة الصالح العامء ونتاجا لهذه التغيرات تدهورت قيمة 
العمل المنتج» خيث اتجهت رأسمالية الانفتاح إلى السعي من أجل تكوين الثروة 
بشتى الطرق. ونشرت في سبيل تحقيق هذا الهدف قيم الفساد والرشوة في العديد 
من المستويات ”" . 
. وقد استمرت نفس الآثار السلبية السابقة في ظل المرحلة الحالية وهى 
مرحلة الخصخصة حيث نجد أن ما يجرى الآن في ظل إطلاق حرية السوق يتجه 


نحو إعادة هيكلة العلاقة بين سلطة الدولة ورأس المال فى اتجاه توظيف آلة 


أن 


القمع والدور الرقابي للدولة وزيادة مساحة نفوذها السياسي لحماية الامتيازات 
الاجتماعية ودعم الفساد . ومن الملفت للنظر أن مركزية الدولة لا تتقلص بفعل 
اللامركزية المتحققة من الخصخصة. بل تشهد الأحداث مواءمة جديدة بينهما. 
وبقدر ما تحقق هذه العملية إدماجا لبعض الفئات الاجتماعية المستفيدة من 
برنامج الإصلاح الاقتصادي (أي دعم قدرتها على المشاركة ومن ثم إتاحة الفرصة 
لجنى ثمار الإصلاح) فإنها تؤدى أيضا إلى حرمان فئات أخرى واستبعادها. بل 
إضعاف قدراتها على الانخراط في تلك الأنشطة . وهذا يعنى أننا بصدد عملية 
إفقار على مستويات متعددة 2". 

كما ترتب على تطبيق التخصيصية انتشار ثقافة القطاع الخاص. القائمة 
على تحمل المخاطر والمرونة في التصرفات. واعتبار معدل العائد على الاستثمار 
مؤشر النجاح الإداري فيها بدلا من ثقافة القطاع العام المرتكزة على حماية 
الدولة للشركات في مواجهة المخاطر””. وعلى الرغم من ذلك فالقيم التي برزت 
في الثقافة المصرية بصفة عامة -- بداية من سياسة الانفتاح الاقتصادي وحتى الآن 
- قيم لا تشجع على زيادة الإنتاج ولا على استقرار نظام ديمقراطي. فقيمة 
العمل الجاد توارت لتحل محلها قيم الكسب السريع السهل وبأي طريقة””". 
هذا فضلا عن انتشار الثقافة الانتهلاكية, التي تعد رمزاً حياً لتنصيب رأس 
امال متوجا على المسرح السياسي والاقتصادي والاجتماعي . وهذه الثقافة تساهم 


في خلق نوع جديد من الفقر وهو حالة من الحرمان تنجم عن تراجع أساليب 


يض 


متوافقة مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لغالبية المصريين. وبمقتضى هذا 
التراجع يفقد كثير من الناس جانباً كبيراً من رصيدهم الثقافي الموروث. وإحلال 
أسلوب حياة يعتمد على الاحتياجات المكلفة والرغبة في القطلع والتميز . وهو ما 
يعنى الوقوع في دائرية السوق بتقلباته. وتبدو مأساة بعض الفئات التي صعدت 
بأوهام الاستهلاك المدمر إلى متاهات الثراء المتوحش ضاربة بمكتباتها الثقافية 
أدراج الرياح حيث أنها لم تنل إلا الإحباط والشعور بامعاناة والتفكك الاجتماعي 
وسوء التكيف 9". ش 

ومما سبق يمكن القول إن سياسات الانفتاح الاقتصادي والخصخصة قد 
عونت مبادئ كانت قد استقرت في الأذهان. وأدت إلى إحداث تغييرات 
اجتماعية جذرية امتدت إلى نسيج المجتمع الصري بأكمله. ففي إطار اهتمام 
سياسات الانفتاح الاقتصادي والخصخصة بقضايا الإنتاج ورفع معدلات الاستثمار 
وغياب الاهتمام بكيفية توزيع عوائد هذا الاستثمار غابت مفاهيم العدالة 
الاجتماعية. وتزايدت الفوارق بين الطبقات وانتشر الفساد . وتشكلت من قمة 
المجتمع طبقة رأسمالية طفيلية تلهث وراء الربح السريع وتثرى من خلال 
الأنشطة الطفيلية كأعمال السمسرة والوساطة والمقاولات والمضاربة. مما أدى إلى 
انتشار القيم السلبية في المجتمع مثل قيم الفساد والرشوة فضلا عن قيم الفردية 
واللامبالاة. وغياب قيم العمل المنتج والقدوة الحسنة ٠.‏ 


سن 


عاشرأً: تحليل البيانات ٠‏ 
- التحليل الكمي أللتلكلمات والعباورات : 
| جدول )١(‏ 
عدد المركبات وأنواعها 


لوري أو عربة نقل أو نصف نقل 


أتوبيس 
عربة مأكولات أو مشروبات 
عربة كارو 
سيارة ملاكى 
آلات زواعية 


(تكتك ) 





يوضح الجدول رقم )١(‏ عدد المركبات في الدراستين الحالية والسابقة. 
حيث تيسر لنا الحصول على الكلمات والعبارات المكتوبة على هياكل ألف 
مركبة مقارنة بخمسمائة فى الدراسة السابقة. هذا فضلا عن وجود أنواع جديدة 


من المركبات في الدراسة الحالية تتمثل فق الألات الزراعية التي توجد قِ الريف 


عن 


- رغبة منا في توسيع مجال الدراسة لتشمل الريف - وبالتالي نوجد بعدا 
تحليلياً آخر يتمثل في المقارنة بين الريف والحضر. كما يوجد أيضا نوع من 
المركبات يطلق عليه “تكتك” ويوجد كبديل عن سيارات التاكسي في مراكز بعض 
المحافظات ككفر الزيات وسمنود بمحافظة الغربية وأبى المطامير وأبى حمص 


وحوش عيسى في محافظة البحيرة . 


لما 


الإسماعيلية 





-. (١ 


ٍ 


داريا 


يوضح جدول (؟) المحافظات التي تشرف على المركبات إداريا في 
الدراستين الحالية والسابقة. حيث نلاحظ اتساع:' مجال الدراسة الحالية عن 
الدراسة السابقة حيث شملت الدراسة الحالية ست محافظات جديدة هي 
النوفية وأسيوط وامنيا والإسماعيلية والسويس والفيوم. هذا فضلاً عن المحافظات 
التي وجدت في الدراسة السابقة. وقد تيسر نا ملاجظة الكلمات المكتوبة على 
0ق مركية ف الدراسة الحالية مقارنة بخمسمائة مركبة في الدراسة 
السابقة. وكانت أكبر نسبة من المركبات في الدراسة الحالية تتبع محافظات 
الغربية (7*,0/) والبحيرة (17,4/) وكفسر الشيخ (17/) والإسكندرية 
)١١,"(‏ مقارنه بمحافظات القاهرة (1,8؟/) والجيزة (7/257,5) في الدراسة 


السابقة . 


5١ 


جدول (”) 
الكلمات والعبارات حسب نو: المركيه 








لوري أو عربة نقل أو نصف نقل 
أوتوييس 
عربة مأكولات ومشروبات 
عربة كارو 
سيارة ملاكي 


يوضح جدول (”) توزيع الكلمات والعبارات حسب نوع المركية. وقد 
تيسر لنا جمع )١146.(‏ كلمة وعبارة مقارنة بألف كلمة وعبارة في الدراسة 
السابقة. فقد وجدنا عدد كبير من السيارات التي يوجد عليها أكثر من كلمة أو 
عبارة وقد تكرر بعضهاء وتباينت أشكالها ومعانيها. 

وكما في الدراسة السابقة» نلاحظ أن أكبر عدد من الكلمات والعبارات 
على سيارات ” التاكسي”. تليها “سيارات اللوري وعربات النقنل أو نصف 
النقل”: وكان أقل عدد من العبارات مكتوباً على سيارات الملاكي . ونلاحظ أن 


؟ 


(,78/) من العبارات مكتوبة على الآلات الزراعية الموجودة في الريف الملصري 
وعلى سيارات “التكتك” الموجودة قُِ مراكز بعض المحافظات على مستوى 


الفتطيوية 


جدول (4) 
عدد الكلمات والعيارات المكررة 


سه لتشم مها 


19 0 5 
عدد مرات التكرار دذم ه6.؟ 4و 


يوضح جدول (4) زيادة عدد الكلمات والعبارات المكررة في الدراسة 






الحالية عن الدراسة السابقة. فقد وجدنا (7) كلمة مكررة (ه5١5)‏ مرة و(0١5)‏ 
عيارة مكررة (40/) مرةفي مقابل 4 كلمات و(١؟)‏ عبارة فقطفي الدراسة 
السائقة: 

وقد يشير ما سبق إلى وجود ثقافة مشتركة بين سائقي المركبات سواء في 
الريف أو الحضر. حيث لاحظنا تكرار هذه العبارات على مختلف المركبات في 
الريف والحضر . 
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4 البرنس 


0 4 

| 5 

م 0 

0 
زف 
4 


١ 
0 2<| «١ و|‎ 2 
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الكلمات المكررة وعدد مرات التكرار 
الدراسة ١‏ 


2 
لي 


١ الدراسهة‎ 


1 
لا 


لحاليهة 


ل 


جدول (5) 


يوضح جدول (5) الكلمات المكررة في الدارستين السابقة والحالية. حيث 
تشتركان في أن أكثر الكلمات المكررة هي لفظ الجلالة عز وجل “الله ” حيث 
تكررت )١16(‏ مرة في الدراسة السابقة مقابل (8*) مرة في الدراسة الحالية. مما 
قد يدل على قوة العقيدة لدى الشعب المصري . تليها كلمات “اللمبي” التي 
تكررت في الدراسة الحالية (19) مرة وهو شخصية مستهترة عرضت في أحد 
الأفلام السينمائية مما قد يشير إلى إعجاب سائقي المركبات بهذه الشخصية وهو 
أحد المؤشرات السلبية. تليها كلمة حامدين - (17) مرة -- التي تدل على 
الحمد. ثم كلمة “عينك” التي تدل على الخوف من الحسد - )١6(‏ مرة - وكلمة 
الأمورة (15) مرة. ثم بعض الكلمات يستخدمها سائقي المركبات كلها تدل على 


أوصاف لمركباتهم تدل على الفخر والاعتزاز بها أو أوصاف لهم . 


كع 


جدول )١(‏ 
العيارات المكررة فى الدراستين السابقة والحالية 


بير 1 السابقة | الحائية 






- 
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في 7 السلامة وفى العجلة الندامة 
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١‏ | القناعة كنز لا يفنى 


يا حاسدين الناس مالكم ومالي 


تتعجب فإنها قدرة ألله 






ليها 


١ 


6 


فاية يا عين 
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بركة دعاء الوالدين 


زنب 
إِ 
ع 
قلي 


لاو 


تابع جدول )1١(‏ 


2 ا 






#6 


و 


السابقة 





م 
ٍ- 








الى 





00 كه خزر حال ركو اجر اراحيدة 
سه 


هو 
-- 


م 


خمسة وخميسه 


م 
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+ ام 


م 
رن 


م 
قلي 


م 
ب 


إي 





< 
م 


جدول (5) العبارات المكررة في الدراستين الحالية والسابقة. حيث 
تلاحظ أن أكثر العبارات تكراراً في كل من الدراستين هي التي تدل على الستر 
والرضا (يارب سترك - 37 رضاك - الستار موجود - السقار موجود - كده 
رضا) والصبر (الصبر جميل - وبشر الصابرين) والحسد (عين الحسود فيها عود 
كفاية يا عين - خمسة وخميسه - عضة أسد ولا نظرة حسد) وعدم التسرع 
(في التأني السلامة وفى العجلة الندامة - العجلة من الشيطان - متبصليش بعين 
رضية وبص للي اندفع فيه). 

ويلاحظ وجود عبارات مكررة أكثر من الدراسة السابقة. وهذه الألفاظ 
الجديدة المكررة لا تبتعد عن المعاني السابقة باستثناء بعض العبارات التي تشير 
إما إلى التحذير “شايفك يا حرامي” أو السخرية من الزمان أو البشر “محدش 


عارف حاجة” وحمد الته وذكره “الحمد لله - اذكر الله - يقيني بالله يقيني”. 
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دعوات وابتهالات 


بداية أغانى 


تحذيرات 





يوضم جدول (7) توزيع الكلمات حسب أشكالها حيث نلاحظ أن أكثر 
هذه الأشكاك هي الأسماء في الدراستين السابقة (075/) والحالية (ه,ه0/) التي 
تذكر إما للفخر أو التيمن والتبرك بهاء ثم بدايات الأغاني في الدراسة الحالية 
)/72٠١,8(‏ والدعوات والابتهالات (0,8/). 

ويلاحظ وجود كلمات في الدراسة الحالية قشير إلى تعبيرات شعبية 


وتحيات. وهى غير موجودة فى الدراسة السابقة. 


و6 


جدول (") 
توزيع العبارات حسب أشكالها 





أولا : الأشكال الشعبية 


-١‏ دعوات وابتهالات 


؟-ايات قر أنية 


“-أحاديث نبوية 


ثانيا : الأشكال الدينية 
5-ايات من الكتاب المقدس 


إجمالي العبارات 


وه 


يوضح جدول (5) توزيع العبارات حسب أشكالها حيث تشابهت 
'الدراستان في أن أكثر العبارات هي الأشكال الشعبية. تليها الأشكال الدينية ثم 
الأشكال الأخرى. واختلفت الدراستان في زيادة عدد عبارات التعبيرات الشعبية 
ف هذه الدراسة عنها في الدراسة السابقة. وانخفاض أجزاء الأغاني في هذه 
الدراسة عن الدر اسة السابقة. كما أن الدراسة الحالية لم تتضمن أية ايات من 
الكتاب المقدس. هذا فضلاً عن زيادة عبارات الأسماء الموصوفة في الدراسة الحالية 
عن الدراسة السابقة. كما يلاحظ زيادةإجمالي العبارات في هذه الدراسة 
-ربم.م) عيارة - عنها في الدراسة السابقة )5١19(‏ عبارة . 
يب- التحتيل الكيفي للكلمات والعبارات : 
-١‏ العبارات والكلمات العربية 
أولاً: مضمون عبارات الأشكال الشعببة : 
-١‏ أجزاء من الأغاني المصرية: 

وهى عبارة عن بدايات الأغاني المصرية أو أجزاء منها وتمثل في الدراسة 


الحالية لالا عبارة بما يمثل )/7١,4(‏ من مجموع عبارات الأشكال الشعبية 





مقارنة ب ٠٠١‏ عبارة - (49/) - في الدراسة السابقة. هذا فضلا عن )١١(‏ كلمة 
في الدراسة الحالية مقارنة بثلاث كلمات.في الدراسة السابقة. ويلاحظ على هذه 
المضامين ما يلى : 


أ أن بعضاً من العبارات محرف كما في الدراسة السابقة. 
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ب- استمرار بعض العبارات والكلمات التي ذكرت في الدراسة السابقة. وهى 
عبارة عن أجزاء من أغاني لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ بصفة خاصة وتدل 
على الصبر أو الحب. 

ج- نلاحظ تنوع أشكال ومضامين الأغاني كمافي الدراسة السابقة. فمنها ما 

يدل على الحب والهوى مثل (أعز الناس. الحب كده. القلب الطيب. أمل 

حياتي. بحبك يا غاق. حبيبتي من تكون. شباك حبيبي. علم قلبي. قلبي 
دليلي...).ومنها ما يشير إلى معاني الصير مثل (إنما للصبر حدود. للصبر 
حدود. للصبر حدود وأنا صابر). ومنها ما يشير إلى السلامة مثل (سالمة يا 
سلامة. سلامات يا حبيبنا يا بلديات. سلامات). ومنها ما يشير إلى العين 
والحسد مثل (عين الحسود فيها عود. متبصليش من تحت لتحت. يا حاسدين 
الناس مالكم ومال الناس. يا حاسدين الناس مالكم ومالى) ومنها ما يدل عللسى 
الظلم والعذاب والضياع مثل (تفيد بايه ياندم. بعيد عنك حياتى عذاب. عملك 

إيه قلبي. حمال الآسية. سامحتك كتير. فراق الأحبة. كل يبكى على ليلاه). 

وفى المضامين لا تختلف الدراسة الحالية عنها في الدراسة السابقة. 

-. يلاحظ وجود مجموعة من أجزاء الأغاني الجديدة التي تسخر من الزمن 

والتخوف منه لما حدث به من تغيرات مثل (حوش يارب - حوش يارب حوش 


داحنا في زمن الوحوش - زمن الوحوش) . 


؟هة 


ه- بالرغم من ظهور كثير من المطربين الجدد في الساحة الفنية, إلا أن أغانيهم 
تثبت في الأذهان أو أنها لم تعبر عما يريد أصحاب المركبات التعبير عنه. مما 
قد يؤكد ذلك هو استمرار أغان المطربين القدامى كأم كلثوم وعبد الحليم حافظ 
وسيد درويش ومحمد طه وفريد الأطرش ونجاه. وانخفاض نسبة الأغاني 
الجديدة. 
"- التعبيرات الشعبية: 
تضمنت عبارات الأشكال الشعبية موضوع الدراسة الحالية (17) عبارة 
بنسبة (89,5/) مقارنة ب 1ه عبارة فقط في الدراسة السابقة . هذا فضلاً عن 
وجود إحدى الكلمات فى الدراسة الحالية هي (ياسبعي). ويلاحظ على عبارات 
الأشكال الشعبية ما يلي : 
أ- تعدد وتنوع التعبيرات الشعبية كما فى الدراسة السابقة حيث نجد معاني 
الشكوى (الشفر كفر من كتر السفرء اللي جيباه وخداه. اللي مشفش تربية 
يشترى عربية, كلنا مجاريح. والنبي حيجنوني...). والرحمة سواء للسيارة 
(ارحمها في المطبات وريحها في الغيارات. دلعني في الغيارات وريحني في 
المطبات, دلعها في الغيارات وارحمها في الغيارات) أو من البشر (الرحمة حلوة. 
بص بعينك وارحم بقلبك). ومنها ما يشير إلى الحسد (العين صابتنا ورب 
العرش نجانا - العين صابتني ورب العرش نجاني - بص بعينك وصلى على 
النبي - خمسة وخميسة. ياناس سيبونى في حالي....) ومنها ما يتضمن معاني 
الصبر (جميل يا صبر). ومنها ما يشير إلى الرزق (أكفى العربية على بوزها 
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نجيب فلوسها - أكفى العربية على جنبها نجيب حقها - جرها تجيبلك 
رزقها...) ويلاحظ التشابه في هذه المضامين في الدراستين الحالية والسابقة. 

ب- يلاحظ وجود مجموعة من العبارات الجديدة التي تدل على السخرية إما من 
الزمان أو البشر أو الظروف التي يعيش فيها كاتبوا هذه العبارت مثل (محدش 
عارف حاجة. ومحدش فاهم حاجة. ومحدش واخد منها حاجة. أحلى حاجة 
إن مفيش حد عارف حاجة. ومحدش فاهم حاجة, وأحلى حاجة محدش عارف 
حاجة). 

ج- وجود بعض العبارات التي قد تشير إلى الأنانية والفردية مثل (أبو سناء 
وبس. حمو بس يارب. ضاحي ويس). مما قد يشير إلى إحدى السمات التي 
بدأت في الظهور في المجتمع وهى الفردية . 

ع توجد بعض العبارات التي تتغنى في جمال السيارة أو الجهة التي تنتمي 
إليها مثل (الأمورة دي من الشرقية - االأمورة دي منين دي من الغربية - 
الحلوة من تلا -- الحلوة من طنطا -- العروسة دي من قبلي - العروسة دي من 
بحري). وهو ما قد يشير إلى الانتماء الإقليمي والرغبة في التعبير عن هذا 
الانتماء من جانب كاتبي هذه العبارات . 

هب من العبارات الجديدة ما يدل على الستر وطلبه من الله عز وجل مثل (ماشية 
على صمولة ومسمار وربك هو الستار - ماشية والرب مراعيها وراجعة والرب 


مراضييها) 
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و- توجد بعض العبارات التي تشير إلى الغرور مثل (الباشا وصل - العسل وصل 
- الكبير كبير - انسي يا عمرو - خليك على نارء من حق الكبير يدلع). 
ز- تشير بعض العبارات الشعبية الجديدة إلى إحدى سمات المجتمع المصري 
وهى خفة الظل. حيث تأليف بعض العبارات التى تتغنى في سياراتهم لأنها 
مصدر الرزق مثل (ادلعي يادوسة - ادلعي يا ديدى - الحلوة بتتمختر - الحلوة 
تفاحة للسفر والسياحة -- الحلوة خوخة جت بعد دوخة....) . 
*- التحذيرات: 

تمثل عبارات التحذيرات (58) عبارة بما يمثل )/١1.4(‏ من إجمالي مجموع 
عبارات الأشكال الشعبية مقارنة ب (0:") عبارة - )/7١7,5(‏ - في الدراسة السابقة. هذا 
فضلا عن وجود كلمة واحدة في الدراسة الحالية هي “عينك” مقابل ثلاث كلمات في الدراسة 
السابقة. 
ويلاحظ على التحديرات ما يلي : ٠‏ 
أ- تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في تعدد وتنوع مضامين عبارات 
التحذيرات. فمنها تحذيرات تتعلق بكاتب العبارة حيث يحذر نفسه من أجل 
نفسه أو من أجل الآخرين مثل (حاسب على ياوحش - حاسب يا غالى - سلف 
ودين). ومنها ما يتضمن معنى الحسد مثل (عينك يا ظالم - متبصليش بعين 
رضية وبص للمدفوع فيه - كفاية قر - كفاية يا عين....) ومنها ما يتضمن 
توقع الضرر من الآخرين مثل (شايفك ياحرامي - أنا شايفك ياحرامي - لك يوم 
يا ظالم - لكل ظالم نهاية -- كله سلف ودين...). ومنها ما يتضمن تحذيرات 
للآخرين لتوخى الحذر والدقة مثل إثبت عينك على الطريق - براحتك يا أمير 


كن 


دي مهنة ملهاش كبير - على مهلك يا أمير دي مهنة ملهاش كبير). ومنها ما 
يتضمن تحذيرات للركاب خاصة في سيارات (التاكسي) مثل (ممنوع التدخين - 
ممنوع البصق واللصق) . 

ب- تختلف الدراسة الحالية عن الدراسة الحالية في وجود بعض العبارات التي 
تدل على الاندفاع والتهور والتحدي مثل (إللي يحصلني يكسرني - إللي يفوت 
يموت - إللي يلحقنى يسبقنى - عايز تعيش متعديش). وهو ما قد يعبر عن 
التهور والسرعة الجنونية التي قد تكون مسئولة عن الازدياد اللستمر ف حوادث 
الطرق في الفترة الحالية والقتي ترجع في نسبة كبيرة منها إلى أخطاء بشرية. هذا 
فضلا عن وجود بعض العبارات التي تدل على تأثير وسائل الإعلام مثل 
"متخبطش في الحلل” وهى إحدى العبارات التي انتشرت من خلال أحد البرامج 
الترفيهية في التلفزيون المصري . ومن عبارات التحذيرات التي وجدت مكتوبة 
على إحدى الآلات الزراعية فق إحدى القرى هي “ما حدش يقولي هاتها عققناة 
مشحشحتها “ والتي قد تشير إلى تغير العلاقات الاجتماعية في الريف والتي 
كانت تقوم على التعاون وتبادل الآألات. وظهور نمط جديد من العلاقات يقوم 
على المصلحة. ذلك النمط الذي يشبه إلى حد ما هو سائد في بعض المدن . مما قد 
يؤكد ما ذهب إليه المتخصصون في علمي الاجتماع الريفي والحضري عن تحضر. 
القرية ”. 


فت 


+ - الأمثال الشعبية: 

تضمنت عبارات الأشكال الشعبية موضوع الدراسة الحالية على (؟4) 
عبارة بما يمثل )72١١,5(‏ مقارنة ب (754) عبارة - )/٠١.-(‏ - فى الدراسة 
السابقة يلاحظ عليها ما يلي : 
أ- تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في تعدد وتنوع معاني عبارات 
الأمثال الشعبية فمنها ما يشير إلى البعد عن الشر مثل (ابعد عن الشر وغنينه) 
أو توخى الحسد مثل (الحسود لا يسود - رقيتك من حسودك -- حصوة في عين 
اللي ما يصلى على النبي - العين فلقت الحجر - عضة أسد ولا نظرة حسد - 
عين العبد غيارة وعين الرب ستارة - عين العبد قرارة وعين الرب ستارة): أو 
الصبر (الصبر طيب ولكن الأسى بيضر) أو القناعة (الطمع يقل ما جمع) أو الرزق 
والنصيب (أرزاق مقسمها الخلاق أجري لما تتعب مش حاتخد إلا اللي أتكتب - 
اجري يا بن ادم جرى الوحوش غير رزقك لن قحوش - ارضي بالنصيب يرتاح 
الحبيب ....) 
ب- تختلف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في وجود بعض عبارات 
الأمثلة الشعبية الجديدة التي تدعو إلى التعلم من الزمن (الزمن أكبر معلم) وإلى 
ضرورة توخى الحذر عند اختيار الصديق (لا:تمسك القرموط ولا تصاحب 
الشرموط - صاحب صاحبه حبسني وصاحب كلب حرسني) أو إلى التمسك 


بالقديم (من فات قديمه تاه) أو إلى رضا الوالدين (اللى أمه تدعيله أحسن من اللي 


مه 


أمه تديله) أو إلى السخرية من الزمن (زمن عجيب متعرفش عدو من حبيب) أو 
إى الغرور (أنا زى القطط بسبع أرواح - أنا وعربيتي زى القطط بسيع أرواح) . 

ويلاحظ على عبارات الأمثلة الشعبية أن الكثير منها محرف إماعن 
جهل أو عن وعى - أي تحريف الثل الشعبي لكي يتناسب مع هدفهم منه -كما 
يلاحظ أن بعض الأمثلة الشعبية يدعو إلى قيم إيجابية وبعضها يدعو إلى قيم 
6 النصائح: 

تضمنت عبارات الأشكال الشعبية موضوع الدراسة الحالية(77) عبارة 
بنسبة (,5/) مقارنة ب )٠١(‏ عبارة في الدراسة السابقة. ويلاحظ عليها ما 
يلي : 
أ- تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في تعدد وتنوع مضامين 
النصائح. فمنها ما يدعو إلى أنماط إيجابية من السلوك مثل تقوى الله (اتق الله - 
خاف الله - اذكر الله) أو الرضا (ارضي بالمقسوم - ارضي بقضاء الله). ومنها ما 
يدعو إلى الحذر وعدم التسرع مثل (امشي براحه توصل بدري - لا تتعجل فإن 
في العجلة الندامة - مشيها براحه توصلك فد انا تهدى ياتعدى - 
ياتقيلة استحملي الحركة وخدي بالك من السكة) أو مصاحبة الأخيار 
(ماتعاتيش العايب ومترقعش الدايب). 1 
ب- تختلف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في انتشار بعض الألفاظ 
الدخيلة على المجتمع المصري مثل (كشكشها مقتعرضهاش) والتي قد انتشرت 
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من أحد البرامج التليفزيونية وانتشرت بسرعة كبيرة في الأحاديث اليومية. 
حتى وجدناها على إحدى المركبات .كما توجد عبارة أخرى هي “لا تشرب 
المارلبورو ولا تنصر الأمريكان واشرب الحشيش وانصر الأفغان” تدل على عدم 
الوعي والتعصب غير الواعي. حتى ولو أدى ذلك إلى سلوك يتنافى مع الدين 
والأخلاقيات . 
5- التحيات: 

تضمنت عبارة الأشكال الشعبية موضوع الدراسة الحالية ست عشرة 
عبارة بنسبة (725,6) مقارنة ب /ا عبارات في الدراسة السابقة (/). هذا فضلا 
عن ثلاث كلمات في الدراسة الحالية. ويلاحظ عليها ما يلي: - 
أ- تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في تنوع عبارات التحيات حيث 
أن منها ما يدل على إلقاء التحية على الشخص نفسه (صباحى فل والنبي) أو ما 
يتضمن معنى السلامة (حمد الله على السلامة يابو محمد) ومنها مايدل على 
الغزل مثل (صباح الفل يا ست الكل -- صباحه فل - فارقنى بضحكة - نورك 
غطى على الكل) .ومنها ما يدل على الخوف من الحسد مثل (صباحه او - 
صباحه آر على الناس الشر - صباحه آر ياسيدي) . 
ب- تضمنت الدراسة الحالية ثلاث كلمات تشير إلى القاء التحية مثل (مشتاق) 
التي تدل على الحنين. و (ميت فل) و “يلا باي” ويلاحظ على الكلمتين 


الأخيرتين أنهما من الكلمات التى غزت المجتمع الملصري في الآونة الأخيرة 


.وتدل الكلمة الخيرة “يلا باي” على أحد مظاهر الغزو الثقافي والتي قد انتشرت 
أيضا من وسائل الإعلام . 


كانبا: الأشكال الدينية: 
١‏ الدعوات والابتهالات: 
تبين أن عبارات الأشكال الدينية فى الدراسة الحالية التى تتضمن هذه 





الدعوات والابتهالات هي )١57(‏ عبارة بنسبة (50,7/) مقارنة ب )١179(‏ عبارة 
في الدراسة السابقة (54,5/). هذا فضلا عن وجود ثماني كلمات مقارنة بخمس 
كلمات في الدراسة. السابقة ونلاحظ عليها ما يلي: 

أ- كما في الدراسة السابقة تتنوع عبارات وكلمات الابتهالات والدعوات وكلماتها 
عديدة ومكررة. وتتضمن معاني عديدة. فمنها من توجه إلى الله عز وجل بصورة 
واضحة أو ضمنية طلبا للسقر (استرها يارب - استرها يارب علشان ميطلعليش 
مطب - ستر من الله - سترك يارب -- سر على بركة الله - سر وعين الله 
ترعاك- سيرى بأمر الله - سير على بركة الله -- يارب سترك - سارب سلم - 
يا ستار -- مستورة - يا منجى) أو طلبا للرضا (رضا من الله - رضاك يارب - 
كده رضا من الله) أو طلبا للرزق (ارزقنا يارزاق - ارزقنى يارب برزق أولادي) 
والتوكل (بسم الله توكلت على الله) أو حماية من الحسد (من العين يارب سلم). 
كما توجد بعض العبارات التي تدعو الله عز وجل طلباً للنجاة والسلامة. هذا 


فضلاً عن بعض العبارات التى تدل على الحمد وذكر الله وشكره والثناء عليه . 
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ب- تتضمن بعض العبارات التى توجه إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) مثل طلب 
قراءة الفاتحة له والصلاة عليه والتي تكررت أيضا - كما في الدراسة السابقة - 
بألفاظ مختلفة. ومنها ما يكتب الشهادة. وقد تكون هذه الصلاة أيضا بهدف عام 
أو بهدف التخوف من الحسد وهو ما أكده لنا بعض السائقين الذين تمت 
مقابلتهم في أماكن تجمع السيارات . 

جه كما وجدت بعض العبارات الموجهة إلى ال البيت أو أولياء الله مثل “شىئ لله 
يا سى السيد” ويقصد به شيخ العرب السيد اليدوي. أو “فده نا ال الفيت* 
و“مدد يا أهل البيت” و“نظرة يا أهل البيت”. و”نظرة يا بدوى” و”نظرة يا شيخ 
العرب”. ويشير ذلك إلى أحد سمات المجتمع المصري وهو الاعتقاد في الأولياء 
والتوسل إليهم واللجوء إليهم والرغبة في التقرب منهم. ولم تؤثر الظروف 
الحالية على هذه المعتقدات. 

ع لا توجد قْ الدراسة الحالية عبارات موجهة ضد الآخرين مقارنة بوجود 
مثل هذه العبارات فى الدراسة السابقة. إلا أنه توجد عبارات تدعو للآخرين إما 
بالسلامة أو الحماية أو الكرم أو الرعاية. أو الطلب من الآخرين البعد عنه إما 
خوفا من الحسد أو رغبة فى السلامة أو الدعاء أن يعطى كل شخص ما يتمناه له 
إن كان خيرا فخير وإن شرا فشر . وقد يدل ذلك طيبة الشعب المصري وصفاء 


قلبه. 


؟5 


ه- وجدت بعض الدعوات التي تلتمس بركة دعاء الوالدين ورضاهم (ادعيلي 
ياما -- دعوتك يا أمي - رضاكي يا أمي - يا بركة دعا الوالدين - يا بركة دعاهم 
ساعة رضاهم) أو دعوة الؤقفة (أم العيال بتدعيلك كل صلاة). ويشير ذلك إلى 
أحد القيم الايجابية التي تدل على التمسك برعاية الوالدين ورضاهم وبالتالي 
الدعوة إلى التماسك الأسر ى” والترابط القرابي الذي يستمر بغض النظر عن 
التغيرات التي طرأت على المجتمع المصري . 

و- وجدت في الدراسة.الحالية بعض العبارات التي تهدف إلى أمور سياسية مثل - 
(النصر للعرب - النصر لنا - فلسطين هترجع - فلسطين عروس ومهرها غالى 
- فلسطين يا عرب). وهو ما قد ينم عن بعض المؤشرات الايجابية للمشاركة في 
الحياة السياسية ومتابعة القضايا العالمية مثل القضية الفلسطينية وقوة الانتماء 
الديني باعتبار أن فلسطين هي أرض المقدسات أو الانتماء القومي العربي . 
ز--بالرغم من المظاهر الايجابية السابقة. وجدت بعض السلبيات منها العبارات 
التي تشير إلى سوء التأدب في الدعاء نتيجة للتعبيرات التي طرأت على العصر 
الذي نعيشه منها (شبورة رضا يارب - يا منجى الوحش من الجحش) . 


؟"- الآيات القرآنية: 
١‏ تضمنت عبارات الأشكال الدينية في الدراسة الحالية (58) عبارة هى 
أجزاء من آيات قرآنية بنسبة (15,5/) مقارنة ب (0ه) عبارة - (90,0/) - في 


الدراسة السابقة. 


ويلاحظ على الآيات القرآنية أن بعضها محرف إما نتيجة لعدم الوعي أو 

نتيجة لنجهل. هذا فضلاً عن كلمة واحدة هي لفظ الجلالة “الله- كما في الدراسة 
السابقة والتي تكررت في الدراسة الحالية التي تكررت (ه”) مرة.ويلاحظ عليها 
8 يلي . 

تلاحظ وجود (5؟) عبارة آيات قرانية من الدراسة السابقة في الدراسة 
الحالية وبالتالي نلاحظ تشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في أن ما 
تتضمنه عبارات الآأيات القرانية ذكر الله (اذكروا انه - اذكروا الله كثيرا ألا 
بذكر الله تطمئن القلوب -- سبحان الله) وحمد الله عز وجل (الحمد لله -- الحمد لله 
رب العالمين) ودفاع لله عن المؤمنين وتوكلهم عليه (توكل على الله -- توكلت على 
الله إن الله يدافع عن الذين امنوا - الته لطيف بعباده ....) والستر (فالله خير 
حافظ وهو أرحم الراحمين - حفظناها من كل شيطان رجيم) والحماية من الحسد 
(قل أعوذ برب الفلق - قل أعوذ برب الناس .2 والصير (وبشر الصابرين). 
بِ- يلاحظ على الآيات القرانية التي في الدر اسة الحالية, ولم تذكر في الدراسة 
السابقة أنها تتضمن نفس المعاني السابقة. مما قد يدل على أنه بالرغم من 
التغيرات العديدة التي شهدها المجتمع » فإنه مازال هناك أحد الجوانب التي 
تتسم بالثبات النسبي. هذا الجانب هو العقيدة . 
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"- الأحاديث النبوية: 
تضمنت عبارات الأشكال الدينية موضوع الدراسة الحالية )"١(‏ 


عبارة تتضمن أحاديث نبوية بنسبة (9,1/) من إجمالي العبارات الدينية 
مقارنة ب )١15(‏ عبارة فقطفي الدراسة السابقة. ويلاحظ وجود سبع عبارات 
مكررة في الدراستين. ويلاحظ عليها ما يلي: 
أ- قشترك الدراستان في أن هذه العبارات عبارة عن أجزاء أو فقرات من أحاديث 
نبوية. كما قد نجد بعض التحريف في بعضها كما في الآيات القرانية. كما أن 
منها ما يدل على تقوى الله (اتق الله تجده تجاهك - اتق الله حيثما كنت) والرضا 
(ارضي بما قسم الله لك تعش أعز الناس - علمت أن رزقي لن يأخذه أحد فاطمأن 
قلبي) وذكر الله والاستعانة به عز وج ل(إذا سألت فأسأل الله-اذكر الله حيثما 
كنت-سبح ربك بكرة وأصيلاً - إذا استعنت فاستعن بالله - واذكر ربك إذا 
نسيت) ومنها ما يدل على حسن النية (إنما الأعمال بالنيات) والاستعاذة من 
البخل والحسد . 

ويلاحظ اشتراك الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في هذه المعاني 
مما قد يؤكد ما سبق أن أشرنا إليه عن ثبات العقيدة بالرغم من التغيرات 


الحالية. 
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4- آيات من الكتاب المقدس ٠:‏ 
لم توجد في الدراسة الحالية أية عبارات تدل على ايات من الكتاب 


المقدس على العكس من الدراسة السابقة التي وجدت بها أربع عبارات . 


2- الأشكال الأخري: 
ٌ- الأقوال المأثورة: 
وجد فى هذه الدراسة (88) قولا مأثورا بنسبة (8,8/) إجمالى 


عبارات الأشكال الأخرى. مقارنة ب (75) عبارة فى الدراسة السابقة ويلاحظ 


عليها ما يلي : 
!- توجد (””) عبارة مشتركة في الدراسقين. مما قد يشير إلى استمرار بعض ‏ 
القيم بالرغم من التغيرات الحادثة . 


ب- تشترك الدراسقان في تنوع وتعدد المضامين التى تدل علديها الأقوال المأثورة 
ومن هذه المعانى : 
- الصبر (الحلم جميل - الحلم سيد الأخلاق - الصبر مفتاح الفرج - العجلة من 
الشيطان - ....) . 
- التخوف من الحسد (اثنان في النار الحاقد والحاسد - العين عليها حارس - 
الله أكبر من الحسد -عين الحسود لا تسود - كن غيورا ولاتكن حسوداً 
ومممءثم66ثي)ا. 
- الستر (الستار موجود - الستار موجود دائماً - أنا طالب الستر والستار 
موجود - يقيني بالله -- يقيني بالله يقيني .....) . 

"5 


الررق (ضاقت فلم استحكمت حلقاته فرجت وكنت أظنها لن تفرج - غير 
امستطاع عند الناس مستطاع عند الله - لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في اللوت - 
ملك ال ملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب 5157 
- القناعه (القناعة كنز لا يفسى - عز من شبع وذل من طمع - منهومان لا 
يشبعان طالب علم وطالب مال 5000 
- الاستسلام والخضوع له. وأن غاية المراد هو الأعمال من أجل الآخرة. وعدم 
الظلم. وان يحب الإنسان ما يحبه لنفسه. وألا يؤجل عمل اليوم للغد. ومنها ما 
يحث على النظافة. ومنها ما يدعو إلى حفظ اللسان . 
ج- نلاحظ أن ما تدعو إليه الأقوال المأثورة في الدراستين السابقة والحالية هي 
قيم ايجابية لو تم التمسك بهاء. لكنها قد تشير في هذه الحالة إلى السلوك اللفظي 
وليس إلى السلوك الفعلي 
؟- الأسماء الموصوفة : 

تضمنت عبارات الأشكال الأخرى موضوع الدراسة الحالية (47) عبارة 

بنسبة (4/) من إجمالي العبارات الأخرى مقارنة ب (24) عبارة في الدراسة 
السابقة. ويلاحظ عليها ما يلي : 
أ- تقشابه الدراستان في أن عبارات الأسماء الموصوفة عديدة ومتنوعة. وبعضها 
مكرر. وتتضمن معاني عديدة منها ما يتضمن معنى التفاخر إما من جانب 
المسئول عن المركبة (أبو دنيا اللي مخرب الدنيا - أبو دنيا اللي مولع الدنيا - 
أبو رائد لما يدلع يخلى الأسفلت مولع - سواق الأكابر ... ) أو بالمركبة مثل 
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(الضوء الشارد - أم عيون جريئة -- زهرة الجنوب - زهرة الربيع - زهرة 
الوادي - سفينة نوح - عروسة المنصورة ..........).كما تضمنت عبارات 
الأسماء الموصوفة أوصافاً تدل على المبالغة مثل ( الباشا باشا - -البرنسيسة تقي 
-الدلوعة غادة - الرئيس مجدي - الزعيم حودة - السندريلا السحورة 
ب- تختلف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في وجود عبارات أسماء 
موصوفة أخرى منها ما يشير إلى السخرية من الزمن والتخوف منه نظراً لتغيره 
وسيطرة القيم المادية. وأنها أصبح لها الغلبة على باقي القيمء فهو ”زمن 
الأكابر” و “زمن الفلوس” و “زمن الكبار” و ”زمن غدار” و “زمن مقلوب”. وقد 
يشير ذلك إلى إحساس من كتبوا هذه العبارات بالتغيرات الاجتماعية التي | 
ج- كما يلاحظ ظهور بعض الألفاظ الجديدة المنتشرة بين الشباب مثل “دربكة 
ممبكطة + و “وق اطحسوة و #ووبحة الأرويةو مكو ساكل« و“أسوفن 
والمهبوش”. 

د- كما نلاحظ تأثر العبارات الجديدة بوسائل الإعلام. حيث نلاحظ أن 558 
العبارات هى أسماء لبعض المسلسلات أو الأفلام أو السرحيات مثل (الشهد 
والدموع - الضوء الشارد - الليل وآخره - بنت الأصول - تاكسي السهرة - 
رأفت الهجان - زهرة الجنوب - شاطئ الغرام - صاحب صاحبه - صيد 
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الحيتان - عفاريت الأسفلت - غادة الكاميليا - فارس بلا جواد - ميدو 


مشاكل) . 


*- الأسماء: 
تضمنت عبارات الأشكال الأخرى موضوع الدراسة الحالية )١*(‏ عبارة 


تتضمن أسماء -- مقارنة ب (١١)عبارة‏ في الدراسة السابقة -- بنسبة (5,ه /) من 
مجموع عبارات الأشكال الأخرى. هذا فضلاً عن (78) كلمة مقارنة ب (/) 
كلمة في الدراسة السابقة. ويلاحظ عليها ما يلي : 

أ- تتشابه الدراستان في تعدد وتنوع الأسماء. حيث تتضمن أسماء أشخاص مثل 
(إحسان - أحمد - إسلام - أسماء - أشرف - إصلاح) أو أوصاف (الباشا) - 
البرنس - الجنقل - الخواجة - الدلوعة - الرايق - السندريلا - العايق - 
الكولونيل) وهذه الأوصاف قد تدل على الفخر وفيما كثير من المبالغة فهذا هو 
الكابتن وآخر هو الزعيم وثالث هو الباشا. ومن الأسماء ما يدل على معثى الحب 
مثل ( حبيبي - حبيبة - فلانتينو - أحلاهم). ومنها ما يدل على أسماء أفلام 
أو مسلسلات مثل (بخيت وعديلة - حسن ونعيمه -طأطأ وريكا -عفروتو - 
نكان 6 )1 

ب- من الألفاظ الجديدة فى الدراسة الحالية نجد كلما مثل (الروش - أنتكه - 
ايزى موزو - دروشه - كاجوال ...) ومنها ما يدل على الغيرة مثل 
(كايداهم). 
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+ العبارات الأخرى: 
تضمئت عيبارات الأشكال الاخرق موضوع الدراسه (707) عبرة مقارمه ب 


(50) عبارة في الدراسة السابقة . وتلاحظ عليها ما يلي 

[- تقشابه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة قي تعدد وتنوع مضامين العبارات 
الأخرى. فمنها ما يتضمن معاني الحب والهوى سواء إلى الأم مثل (أعز الناس 
أمي) أو إلى الحبيب مثل (أنت الحب - أنت دائي وأنت دوائي- أنت حبي 
جواب نهائي - أنت عنب حبك عجب كله أدب - جسر الفدوق لدان مدع 6 
وممها ما يشير إلى التفاخر سواء بالمركبة (إسكانيا ماشية يتدلع - هبه مى الله) 
أو بفريق كرة القدم (الإسماعيلي بطل أفريقيا) أو الفخر الوطني (تراب يلدي 
زعفران). ومنها ما يدل على الصبر متل (صبرك يا قلبي على نفسي ولا صبر 
الناس على) أو البعد عن ظلم البشر وعدم الإخلاص (ضمير الناس راح - عاشقة 
السفقر من ظلم البشر) 

ب- توجد مجموعة من العبارات الأخرى تدل على التغير 6 الألفاظ. حيث نجد 
الرتم السريع للحياة أثر في هده الألفاكة حي طر اأعليينن الاختصار مثل (4 * 
الخير تكسب) أي ١‏ تسعى ف الخير تكسب) 

ج- نلاحظ مرة اخرى الإعجاب بشخصية اللمبي. حيث وجدنا عبارة (اللمبي 


وصل) مكتوبة على إحدى السيارات 


" - العبارات والكلمات الإنجليزية: 
لاحظنا في هذه الدراسة وجود بعض الكلمات والعبارات الإنجليزية وهو 

ما يشير إلى الغزو الثقافي الذي ارتبط ارتباطا قويا بتطور اللغة الإنجليزية كلغة 
عالمية. والذي قد يمثل أحد مظاهر الغزو حيث اختفت حروف اللغة العربية من 
لانتات المحلات والأسماء اللصرية. وامتدت إلى اللافتات المكتوبة على هياكل 
السيارات .فقد وجدنا (5") كلمة وعبارة إنجليزية منها )٠١(‏ كلمة و(5١)‏ 
عبارة يلاحظ عليها ما يلي 
-١‏ (”9”) كلمة وعبارة من إجمالي (5") كلمة وعبارة إنجليزية مكتوبة على 
السيارات الملاكي مما قد يرجع إلى القدرة على الكتابة باللغة الإنجليزية. 
؟- وجدت ثلاث كلمات فقط على سيارات التاكسي هي [ - 76122 - 15055 

0 وهى عبارة عن أسماء (إيمان -زينة -الزعيم) مما قد يشير إلى 
مؤشر سلبي. حيث قد يكون العائق وراء عدم الكتابة بالمصطلحات الأجنبية على 
هياكل السيارات هو عدم القدرة على الكتابة. وذلك على العكس من انتشار 
المصطلحات الإنجليزية في لغة الحديث اليومي . مما قد يعطى مؤشرا عن إمكانية 
زيادة معدلات الكتابة باللغة الإنجليزية مستقبلاء نتيجة لأن الباب أصبح 
مفتوحا أمام عدد من السائقين الذين يحملون مؤهلات متوسطة. 
*- تلاحظ على الكلمات أنها قد تكون أسماء مثل إيمان 1111211 وزينة 

8 وزيزينيا 2,6211212 - قد تكون اسم مسلسل أو اسم حبي في 
الإسكندرية أو اسم شخصية - أوصفات مبالغ فيها مثل الزعيم 80598 2 


وأ/و 


والقائد 16201617 . واملك 135285 ©11' . والتوأم 17871125 .والأسد 
0 1آوالشجاع ©181207 واليدر 10 الساكل أو كلمة تدل على التعجب 
مثل 997079. | ْ 
5 أما العبارات. فمنها ما يدل على الشطارة 79213660 15 51/1655 
ّْ عفر معين 1104م 2 15 1١42501‏ أو وصف ©1) 2 | 
1151 أو 1©5[ع42 01 1212500123 ©1126 أو الأنانية والفردية 
هه 7112061 أو الحب [] 108:6 ]1 ظ 
ه- من العبارات المكتوبة باللغة الإنجليزية ما يدل على الانحطاط الأخلاقي 
والتدهور في القيم الأخلاقية والتي تعبز مباشرة على الجنس مثل 60 10016) 
(6 0ط 1 - 230ة») نإدط كز 21115) - 2ط وهى من الألفاظ التي 
تكون مكتوبة على بعض القمصان التي يرتديها بعض الشباب والتي تدل في كثير 
منها على الانحطاط الأخلاقي والتدهور في القيم الأمر الذي يتطلب ضرورة 
مواجهتها . ظ ظ 


حادي_عشر: النتائج العامة للدراسة: 
-١‏ اتسع مجال الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة. حيث تيسر لنا جمع 


(1860) كلمة وعبارة - مقارنة بألف فقط فى الدراسة السابقة -- كانت مكتوبة 
على هياكل ألف مركبة في الدراسة السابقة. كما قمنا بجمع اللافقات المكتوبة 
على الآلات الزراعية في بعض القرى. وسيارات “التكتك” التي ظهرت في مراكز 
بعض المحافظات. خاصة محافظتي البحيرة والغربية. في إشارة إلى استمرار 
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ظاهرة الكتابة على هياكل المركبات بالرغم من المحددات القانونية التي تمنع 
ذلك. كما اتسع المجال المكاني في الدراسة الحالية. حيث كانت المركبات تتبع 
إداريا ١4‏ محافظة مقارنة ب )١14(‏ في الدراسة السابقة . 

3 أتضح زيادة عدد الكلمات والعبارات المكررة فق الدراسة الحالية عنها فق 
الدراسة السابقة. مما قد يشير إلى وجود ثقافة مشتركة بين سائقي المركبات أو 
أصحابها. وهذه الثقافة لا تختلف في عنها في الحضر حيث تكررت نقس 
اللافتات على المركبات في الريف والحضر. هذا فضلاً عن استمرار سمات كثيرة 
من هذه الثقافة الفرعية عبر الزمن. فبالرغم من مرور ما يقرب مسن (ه”) عام 
على الدراسة السابقة. استمر عدد كبير من اللافتات في الدراسة الحالية. 

- اشتركت الدراستان في أن أكثر الكلمات تكراراً كان لفظ الجلالة “الله”. 
واتسمت الدراسة الحالية بزيادة عدد الكلمات المكررة. وزيادة عدد مرات 
تكرارهاء وقد جاء بعد لفظ الجلالة كلمة “ اللمبي” وهى تشير إلى اسم أحد 
الشخصيات المستهترة التي صورها أحد الأفلام السينمائية. وهو مؤشر سلبي قد 
يشير إلى إعجاب السائقين بهذه الشخصية. وجاءت بعدها الكلمات التي تشير 
إلى الحمد ثم الحسد. ثم الصفات التي تدل على الاعقزاز والفخر إما بالشخص - 
سواء أكان سائق المركبة أو صاحبها - أو بأولادهم - أو بالمركبة نفسها . 

4- .لم تختلف الدراستان كثيراً في مضامين العبارات اللكررة. حيث نجد أنها 
تدل على معاني الستر والرضا والصبر والحسد وعدم.التسرع. هذا مع وجود 


نف 


بعض العبارات في الدراسة الحالية التي تشير إلى السخرية من الزمن أو التحذير 
او الخضوع لله 

ه- اشتركت الدراستان في تنوع أشكال ومضامين الأشكال الشعبية وتكرار 
بعضهه فمنها ما يدل على الحب والهوى. أو الصبر. أو السلامة أو الحسد. مع 
وجود بعض العبارات الشعبية الجديدة 6 الدراسة الحالية التي تشير إلى 
السحرية من الزمان نتيجة لإحساس من كتب هذه اللافتات بما طرأ على 
المجتمع من تغيرات وسيطرة القيم المادية. ووجود بعض العبارات التي تشير 
إلى الفردية والأنانية. هذا فضلا عن وجود بعض العبارات الشعبية الجديدة التي 
تشير إلى إحدى سمات المجتمع المصري المتمثلة في خفة الظل. حيث نجد 
تحريفا للأمثال الشعبية والأمثال والأغاني عن قصد لتناسب غاياتهم وعرضها 
بشكل يعكس خفة الظل المصرية. 

5- توصلت الدراسة الحالية إلى وجود بعض عبارات التحذيرات التي تدل على 
النهور والتسرع والتي قد تكون مسئولة عن زيادة معدلات الحوادث التي ترجسع 
في أحد اسبابها إلى الأخطاء البشرية 

- أظهرت بعض النصائح التأثير الكبير لوسائل الإعلام. كما أظهرت إحدى 
عبارات النصح عدم الوعي والتعصب. غير الواعي والأنانية. 

8- أوضحت الدراسة استمرار نفس مضامين الأشكال الدينية بصفة عامة 


وتنوعها إما طلبا للستر أو الصبر أو الحماية من الحسد أو طلبا للرزق أو التوكل 


/ا 


على الله. هذا فضلاً عن استمرار بعض العبارات الموجهة للأولياء والتوسل إليهم 
واللجوء إليهم. وقد يدل ذلك على استمرار العقيدة والاعتقاد في الأولياء. 
واستمرار القيم الدينية بصفة عامة. بالرغم من التغيرات العديدة التي شهدها 
المجتمع المصري . 

4- أوضحت الدراسة الحالية قيما ايجابية عديدة تدعو إليها.الأقوال المأثورة 
كالصبر والستر والرزق والتوكل على الله والقناعة والخضوع لله. ولا تختلئف 
الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في هذا الجانب . كما أظهرت الأسماء 
الموصوفة والأسماء في الدراسة الحالية عدة ألفاظ منتشرة بين الشباب . 

٠‏ أوضحت الدراسة وجود بعض الكلمات والعبارات الأجنبية المكتوبة على 
هياكل سيارات “الملاكي” بصفة خاصة. مما يعد أحد مظاهر الغزو الثقافي . وهذه 
اللافتات الأجنبية إما أسماء أو صفات. ومنها ما يدل على الفردية والأنانية. 
ومنها ما يشير إلى تدنى القيم والأخلاق. حيث وجدنا بعض العبارات التي 
تشير صراحة إلى ممارسة الجنس. وهى ظاهرة جديدة بدأت تغزو المجتمع 
المصري ثقافيا مع الموجة الحالية من العولة. وإن كانت أقل في انتشارها من 


الثقافة المادية. لذا يجب التصدي لها بنشر الوعي حتى لا تستفحل مستقبلا. 
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مع التغيرات التي شهدها المجتمع تغيرت بعض مضامين اللافتات في 


حين استمرت مجموعة أخرى ومن بين ما استمر تلك اللافقات التي تتضمصن 
معاني العقيدة. والاعتقاد في الأولياء وكذلك بعض القيم كالصبر والخوف من 
الحسد أما المضامين الجديدة التي برزت فهي التي تدل على الفردية والأنانية. 
وكذلك التي تسخر من الزمن نتيجة لسيادة القيم المادية هذا فضلا عن ظهور 
بعض الألفاظ الجديدة. تلك الألفاظ المتداولة بين الشباب . وتأثير وسائل 
الإعلام. كما وجدنا أحد المظاهر الجديدة للغزو الثقافي التمثلة في ظهور بعض 


اللاقتات الأجنبية التى لم توجد في الدراسة السابقة. 
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؟- العبارات والكلمات الانجليزية واد قوع ولمع اناه عرو اماد ره لماي وا ادا دن 
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أولا : الكلمات والعبارات العربية ا 1 1 1 ا ا 
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